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 مقدمة

توى  ذاا التتوب  ذى جميع  مجميىة  دويناب  دوت  محالقسم الأكبر من 
حىل  7002من العبم ةلى الإنترنت في كتوبدتوهب ةلى موينتي الشخصع  

دعض  صعبغ  دلك التوويناب  م  إةبدةصص الخلق في التتوب  المقوس، ق
من  لمستوهمب  دوت  التتوبد  في ذاا المىضىع ماا تن كبن حبفزيقو  ل .الشيء

بلعردع  حىل ذاه دجهل كبير لو  معظم تدابء التاعس  الأرثىذكسع  الابطقين 
من خلال دعبلعم التتوب  المقوس يالقىانين لهب  التاعس  ع  فهمالقصص يكعف

فبلتثيرين معلىمبتهم ةاهب لا دتوعو  كتوب التوعلعم الونني  ،التاسع  يالقونسين
المخصص  لتوعلعم الأطفبل، يالتي غبلببً دشىه ذاه القصص يالقصص يالأفلام 

لأنهب دعرضهب ةلى تنهب الجىا  العليي لأسئلتواب حىل كعفع  نشىء التىن يخلق 
لا دصلح لالك )دعايب قويمبً لم نتن تنهب الإنسبن، م  تناب كلاب نعرف العىم 
م اللاذىتي ، يلا دقوم دبلمقبدل الفه(قلعل ذاا الفهم مىجىداً إلا ةاو نخب  

 قونسعهب.إجمبع ي  من خلال مجبم  التاعس  التاسي

أن الحعبة الأدون  دعو المى  ذي نفسهب د فيثلًا ذابك اةتوقبدا  ماتوشرة
 متبنهيتن الفرديس دأثراً دتوفبسير إسلامع ،  ،الجا  التي سقط ماهب آدم يحىاء

في السيبء، يتن الإنسبن لا يمتن له دايقه في حعبده ةلى الأرض، يتن 
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، يتن ةلى الجيع متوسلّطبً م دل نتىن سعواً الإنسبن فعه لا نعيل يلا يخو  
اختولفت دعو السقىط، يتن السقىط ذى سقىط قو طبعع  الإنسبن الجسون  

يكثير من  من السيبء إلى الأرض دول تن نفهم تنه سقىط تخلاقي في الخطعئ ،
في التوعبير الثقبفي العىمي يحتى في  نسيعهبالغرنب  يالتي   المفبذعم الأخر 

 الأةيبل الأددع  يالفاع  يربمب حتى دين دعض معليي الونن يرجبل الونن.

ث ةن الخلق، يذي ومجرد قراءة متوأنع  لليقبط  التي دتوحذلك م  تن 
ب،   التثير من اللبس حىلهيدق  في دوان  التتوب  المقوس، كفعل  دإزالصغيرة، 

 يلتن للأسف نبوي تن الثقبف  العبم  مؤثرة دقىة.

دضع  كتوب يدراسب  حىل المىضىع،  لمتتوب  العردع  الأرثىذكسع في ا
 دأثراً بمؤلفين غردعين، البعض ماهب للأسف جاح نحى فترة الإةجبز العليي

 المقوس  التتوب قصص الخلق في الانن نعتوبرين ،(creationistsخلقعين )
دعضهب لليقبرن  دين صص خ  ، تي نشىء التىنلتعفع   بً حرفع بً ةليع اً دفسير 

بشتل معبكس، لم فالآخر  تمب البعض .الاظرنب  العليع ي  قصص الخلق
إنتبر  لورج بمىضىع التوفسير الرمزي  ، يلتاه جاحالحرفينتويسك دبلتوفسير 

، الأصلعّ   نّ الخطعئ  الجوّ  فترة، مثلًا إنتبر تسبسع  ةقبئو يمىاضع  إيمبنع 
 ، الأصلعّ  ذي إلغبء نتوبئج الخطعئ المعيىدن  التي تذم غبنب  يدبلتوبلي إنتبر 
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قبل السقىط، الفرديسي  الإنسبنو من جرن المعيىدن  بحبل  حعث نقىم المعي  
م  تنهب  ،يذاه الفترة تنضبً ماسع  يغير متووايل  في الأددعب  التاسع  المعبصرة

 .عبلعم امجمبم  التاسع  يالآدبء القونسين يالطقىسياضح  في د

توطرق لمىضىع كعفع  فهم لا تخلى من القرارا  امجمبم  التاسع  المستىنع  
الاي تم دثبعت ) 914في مجي  قرطبج  الاي ةقو سا  يثلًا فنظرن  الخلق، 

 :1نقرت، (247سبدس الاي ةقو سا  -قىانعاه في امجمي  المستىني الخبمس

 104رقم  "القبنىن

فلعتن مبسلًا كل من نقىل تن آدم الإنسبن الأيل خلق إنسبنبً مبئتوبً، تي 
تنهّ معرّض لليى  دبلجسو سىاء تخطئ تي لم يخطئ، يتنهّ كبن مزمعبً تن نفبرق 

 الجسو لا قصبصبً ةلى خطعئ  دل لأن ذلك من خصبئص طبععتوه نفسهب"

 :يتنضبً 

 110القبنىن "

: إن كل من ناتر تن نعيّو الأطفبل يرضي امجمي  تن يحود مب نأتي
المىلىدنن حونثبً، يكل من نقىل تن المعيىدن  ذي لغفران الخطبنب يتن الأطفبل 

                                                           
 931 - 937 ، ص1791مجموعة الشرع الكنسي، منشورات النور،  1
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لا نرثىن من آدم الخطعئ  الجون  التي تحتوبج إلى التواقع  بحيعم الىلادة الثبنع ، 
ينستواتوج من ذلك تن رسم المعيىدن  لغفران الخطبنب للأيلاد ذى رسم دبطل لا 

 عقي، فلعتن مبسلًا.حق

لأن مب نقىله الرسىل: "كيب تنّهب دإنسبن ياحو دخلت الخطعئ  إلى لعبلم 
يدبلخطعئ  المى ، يذتاا اجتوبز المى  إلى جمع  الابس دبلاي جمععهم خطئىا 

لا يمتن تن ن فهم بمعنى آخر غير الاي فهيتوه يةليتوه  (17:  5ريمع  )فعه " 
تىن ةيبدة الأطفبل دىجب ذاا الإيمبن التاعس  الجبمع  في كل متبن. يبم

الانن لم نردتبىا دعو، ذم تنفسهم، خطعئ  لغفران الخطبنب تنضبً، فإن مب يرثىه 
 من الخطعئ  من آدبئهم دبلىلادة نطهّر دبلىلادة الثبنع "

يذاه القىانين يمتن فهيهب دطرنق  متوطرف  يخبطئ ، فهي لا داص تن طبعع  
ةن طبععتواب، يلا تن الإنسبن الأيّل في حبل لم بً جسونالإنسبن الأيّل مختولف  

من الأدو، دل كبن لا دو تن ناتوقل يخطئ كبن لعبقى معرضبً للتوجرد  يالمى  إلى 
يض  التوجرد  إلى يض  الحعبة الأدون  التي لعس لليى  فعهب سلطبن. يلا تنّ 

 المعيىدن .نال الاي نرث الخطعئ  الأصلع  سععبقب ةلعهب دعو المى  إن لم 

لآدبء التاعس  تنضبً كتوبدبتهم بخصىص قص  الخلق، فببلاسب  لقص  الخلق 
التلاسعتي  الاّصتي خلق العبلم في ستو  تنبّم ياستراح  العىم السبد ، الأيلى، 
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"الأنبم الستو " للقونس اسم دس  ةظب  مجيىة  تحت ذى  الأكثر شهرة
يذي دشتل مبدة للاستوشهبد الغزنر في  ، (324 – 330) دبسعلعىس التبير
الاي كبن نوةى )في يقت كبن العلم  تلقعت، يلتاه لاحقينكتوبدب  قونسين 

يذابك مختولفبً دشتل جاري ةيب ذى ةلعه العىم من نبحع  المفبذعم.  (فلسف 
دأملا  مختولف  في كتوبدب  يمىاةظ العونو من آدبء التاعس  يمعليعهب تنضبً 

ل ذاا الاص. تمّب دبلاسب  لقص  الخلق الثبنع ، تي قص  خلق الإنسبن ى ح
"في صا   لأكثر شهرة ذىادبلتوفصعل ثّم السقىط، فبلاص التلاسعتي 

(، يذى تخى القونس 345 – 330)للقونس غرنغىرنىس الاعصصي الإنسبن" 
 تنهذاا لا نعني ذى الأكثر شهرة يلتن ذاا الاص  دبسعلعىس التبير دبلجسو.

لأكثر قبىلًا، إنّّب ةلى العتس ذابك نقو لتلامه في التثير من الأددعب  ا
مثل قىله تن الإنسبن قبل السقىط كبن لعتوتبثر مثل الملائت  يتن الآدبئع ، 

طبععتوه الجسون  مختولف  ةن طبععتواب. يدبلمابسب  تذكر تني سمعت يقرت  تكثر 
ينعقب ةلعهب من مرة من نستوشهو دتلام القونس غرنغىرنىس الاعصصي 

تي "ذتاا دعلم التاعس "، فعيب تنّ الأفتبر  ،دبلقىل "ذتاا نقىل الآدبء"
، يلا تحونواً  لا دشتل إجمبةبً آدبئعبً  ،الإنسبن" دبلاا  صا الىاردة في "في 
 كاسعبً رسمعبً.
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المعبصرنن  المسعحعين ب  العر يم  احترامي الأكعو لتل التتوّ لالك 
تةتوقو تناب بحبج  العىم إلى قراءة جونوة ، الانن خبضىا في ذاا المىضىع
الىقت لا تخرج ةن الإيمبن ، يفي نفس لغ ً  دتوعبطى م  نتوبئج العلم المعبصر

 القىيم المحود في قرارا  امجمبم  التاسع .

 قيت دبلتوعرض قلعلًا لمىضىع العلاق  دين العلم ينصىص التتوب  المقوس
في قصص  خبص بيالقسم التويهعوي، تمب دقع  التتوب  فهى دأمل لاذىتي في 

ةي تي تحبيل فرض رتني فهاا نعني تني لا تدّ  خبص بي، يةاومب تقىل الخلق
 يذى مجرد دأمل يلعس "دفسير"، ،قبلالاي يجب تن ن   ةلى تنه الرتي "الرسمي"

لعس بمعزل ةن  تي ،ه لاذىتييلتافبلتتوب  المقوس تصلًا لا يحتوبج إلى دفسير. 
دعلعم التاعس ، دل في كل مب تكتوب ذابك استرشبد دأقىال آدبء التاعس  
القونسين يقىانين مجبمعهب المقوس ، يلتن لعس مجرد جميع  لأقىال الآدبء 

كيب تني استوفو  تنضبً من التتوب العردع  بهاا امجمبل، يلتن لم ،  يالمفسرنن
صلاة مستويرة د مترافق  كتوبدتي مستوقل،دل كتوبت دشتل مصوراً مببشراً تتخاذب 

 إلى الر  ةسى تن ناير ةقلي دتوعلعيه.

المعريف  دترجم  ترجم  الذي ذاب ةتويوذب تالتي للعهو القويم الترجم  العردع  
، إلا في تمبكن تشر  إلعهب 1492الآدبء العسىةعين، دار المشرق، ديري ، 
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جم  المشترك ، جمععب  لاستوشهبدا  من العهو الجونو اةتويو  التر يلدىضىح، 
 ، إلا حين تشر  لغير ذلك.1442توب  المقوس المتوحوة، ديري ، الت

 رامي فيتالي

 4102 عام اللاذقية، الأول من آب

 )بدء صيام السيدة(
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 تمهيد

 تمهيد أدبي

يجب تن نحود مب ذي المبدة مىضىع نقبشاب في ذاا التتوب . في دوان   تيلاً 
، الأيلى لا قص  ياحوة التتوب  المقوس ذابك قصتوبن دتوابيلان مىضىع الخلق

دتوحوث ةن كعفع  خلق الله للعبلم يتنضبً خلق الإنسبن لتن دبختوصبر، يذي 
 (التوتىنن سفر)في التتوب  المقوس  الاصحبح الأيل من تمتوو من الآن  الأيلى

الاصحبح من  5دبوت من الآن  ، يالثبنع  الثبني الاصحبحمن  9حتى الآن  
 بيةلى نقعض القص  الأيلى ناكر فعه الثبني يداتوهي م  نهبن  الاصحبح الثبلث،

 كعفع  خلق العبلم دبختوصبر ثم كعفع  خلق الإنسبن يسقىطه دتوفصعل تةيق.

القصتوين، فبلتتوب  المقوس من المهم تنضبً دراس  الاىع الأدبي لهبدين 
متتوى   ، إلا تنه تنضبً دبلتوأكعو حسب الإيمبن المسعحي، يم  كىنه دىحي إلهي

، يكيب في الأد  متوعودة يمتوببنا  ددع تتنىاع ةلى ىي تو، ييح دشرن دأسبلعب
فهيه ننص ي  تن نقرتكالك ةاو قراءة التتوب  المقوس، من الخطأ   ،العبلمي

نقرت الشعر )المزامير مثلًا( ينفهيهب كأنهب ماهبج الأدبي، كأن  نىةهخبرج سعبق 
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تكبديمي حرفي، تي الأمثبل التي قبلهب السعو المسعح دشتل حرفي يلعس دتىنهب 
 يذتاا.،تمثبل، تي دبلعتس دعبلعم السعو المسعح الأخلاقع  دأنهب رمزن 

في العهو القويم؟ الجىا  نجوه في آدا   الخلقفيب ذى الاىع الأدبي لقصتي 
التي كتوبت فعهب نصىص التوىراة، يالاىع   الشعى  القويم  التي ستات الماطق

شيل تحت دعرنف "معثىلىجعب"، التي دترجم للعردع  الأدبي لتولك الاصىص ن  
لأن المعنى الحرفي لتلي  تسطىرة  ،بمصطلح "تسطىرة"، يذاه الترجم  اصطلاحع 

جواً ي شيء كبذ  يغير حقعقي، دعايب المعثىلىجعب تةيق دتثير ذى خراف ، ت
 من كىنهب مجرد تسطىرة تي خراف .

المعثىلىجعب دبلحقعق  اسم شبمل داطىي تحتوه تشتبل تددع  مختولف  يإن كبنت 
محبيلا  فلسفع  جبدة لتوفسير التىن يالظىاذر ، نجو فعهب مثلًا متوشببه دبوي 

في دلك الأزما  دفرنق دين  يلم نتنبلإنسبن، الطبععع  في البعئ  المحعط  د
ذي ذاه المحبيلا   .الفلسفي الطبععي )العليي(ي الفلسفي الونني )اللاذىتي( 

دقعق  دعبيريذى  ،العقل الأيلى" ةالتي نوةىذب الببحث فراس السىاح "مغبمر 
دل  ،تل تنىاع المعثىلىجعبعس ليلتن ل ،)ضين مجبل الأد  المتتوى (درتني 

 لقسم ماهب.
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نجو دبلمقبدل قصصبً رمزن  دعلعيع ، يذي رمزن  بمعنى تن التبدب الاي كتوبهب 
يذى لا نتوىق  ممن نسيعهب )من الراشونن( تن  ،قصو بهب تن دتىن قص  رمزن 

رد فعهب تمىر دنعتوقويا تنهب حقعقع ، ينعرف تن ذاه القصص رمزن  من كىن تنه 
تنهب غير ياقعع ، دتلم الحعىانب   ،تي حتى الأطفبل تحعبنبً  ،نورك كل راشو دبلغ

 مثبل ةلى ذلك.

ناطبق ةلعهب الىصف  الخلق الأيلىبمقبرن  سرنع  يمتااب تن نر  تن قص  
دستوخوم تسلى  المعثىلىجعب التي كتوبت كيحبيل  فترن  لفهم الأيل تكثر، تي 

غير ياقعع ، مثلاً شجرة دوةى بمب فعهب من تمىر الثبنع  ، دعايب قص  الخلق التىن
يحع  دتوتلم، دولاب تنهب مب ذي  ،يشجرة دوةى شجرة الحعبة ،معرف  الخير يالشر

 سى  قص  رمزن ، قصو من خلالهب التبدب إنصبل تفتبر لاذىدع  محودة.

 تمهيد علمي

مىاضع  ةليع  دشتل مجبل كبير للاقبش الفتري في ماتوونب    ذابك ثلاث
يمىاق  التوىاصل الاجتويبةي دتوعلق الثقبفع  لصحف االتتوب ي الإنترنت ي 

 دبلقصص المىجىدة في التوىراة، خصىصبً قصص الخلق.

لعىم تن قصص الاي يخبرنب ا ،تيل دلك المىاضع  دتوعلق دعلم التوبرنخ يالآثبر
لم دتن فرنوة زمن كتوبدتوهب، دل ذابك قصص كثيرة مشببه  دعىد ، الخلق يغيرذب
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، يدعضهب سبدق دبريخعبً دتل دأكعو لقصص تولف المخ لثقبفب  شعى  الماطق 
 العهو القويم.

إذا مب فهياب نظرتهب  ،ذاه الاقط  لا دعو مشتل  دبلاسب  لليسعحع 
، يدتوعبير ن للتتوب  المقوس، فهى مىحى ده من الله، لتاه تنضبً من كتوبد  دشر 

يفي  ،يالأسلى تكثر ةيقبً، ذى مىافق  الىحي الإلهي للطبعع  البشرن  في اللغ  
في القصو اللاذىتي  نفس الىقت ذى مىافق  الإنسبن التبدب للىحي الإلهي

العقبئوي. "لأنّ مب من نبىءة ةلى الإطلاق جبء  دإرادة إنسبن، يلتنّ الرّيح 
 1دطرس الثبنع  )س دف  دعض الابس إلى تن نتوتلّيىا دتلامٍ من ةاو الله" والق
نصىص ص التتوب  المقوس قو تخا من . لالك لعس غرنببً تن نتىن ن(71: 

 ةليع دعىد للشعى  الأخر  مستوعيلًا مب كبن نعتوبر في دلك الأيقب  معرف  
، لتن دوين مب دتوضياه دلك الاصىص من تفتبر لاذىدع  ةقبئون  صحعح 

جمونفع  نرفضهب التوعلعم العهىدي، دل نتوم استوخوامهب ةلى تنهب لغ  لشرح 
. في الىاق  الوراس  يلغير العهىد إنصبلهب للشعبالأفتبر العقبئون  العهىدن  ي 

لاصىص شعى  ماطق  الهلال الخصعب القويم دصل لافس التوبريخع  
ذب دارسىا العهو عتوبر الخلق الأيلى دبلاا ، التي نالاستواتوبج، فين كتوب قص  

يكتوبىذب  ،كها  العهىد ،ةلى الأرجح ،من ضين التوقلعو "التهاىتي"، ذم القويم
ا قو تخايا من ةوة ى ييمتن تن نتىن ،تثابء فترة السبي دبدل ةاومب كبنىا في
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"إنعىمب  نصىص، يتقر  دلك الاصىص المعريف  العىم للاص التوىراتي ذى
بمقبرن  الاصين نجو تن  .المعلاد قبل الثبني الألف مطل  إلى نرج  الاي ،إنلعش"
التي حجيهب تكبر من نص -إنلعش إنعىمب لم نأخا من  قص  الخلق الأيلىنص 

يالمعريف  سى  الأسبسعب  يالأمىر المقبىل   -ضعفثلاثين  بحىاليقص  الخلق 
 ،فبلأرض ،فبلسيبء ،الاىر خلق ثم ،الأيلى المعبه يجىد ، مثل دسلسلفقط

يذاا نول السبد ،  العىمالله في  استراح  يتخيراً  ،فبلإنسبن ،السيبين  فبلأجرام
دعايب ، غير معريف لا نهوف لتوقويم معبرف ةليع   قوستن نص التتوب  الم

 يصفب  ،دعاهب فعيب يالصراع الآله  توعوددكل مب يختوص من الإنعىمب إنلعش  درك 
الخلق الاي دعطعه قص  الله  ، العهىدن العقعوةحسب  دبلله دلعق لا لهب كثيرة
 إنلعش نعىمبإ في يتنضبً  .دازنهع  مطلق  يل مرة في التوبرنخ البشري صف لأ الأيلى
 الله خلق الخلق الأيلىقص   في دعايب الآله ، خوم  تجل من البشر مرديخ خلق

 يالبهبئم السيبء يطعىر البحر تسمبك ةلى لعتوسلط كيثبله صىرده ةلى الإنسبن
 .الأرض ةلى دو  التي الحعىانب  يجمع  الأرض يحىش يجمع 

كل ذاا نولاب ةلى تنّ التتوب  المقوّس تخا من الاصىص السبدق  القبلب 
يالأسلى ، يلتن رفض كل التوعبلعم اللاذىدع  الخبطئ  دبلاسب  للعقعوة 

 العهىدن . 
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طرح ةاو مابقش  قصص الخلق في التتوب  المىضىع العليي الثبني الاي ن  
. قىل العليبء العىمذى ةوم الصح  العليع  لعيلع  خلق التىن كيب ن ،المقوس

نظرنب  خلق العبلم يالانفجبر التبير غير محسىم  العىم دتوفبصعلهب  صحعح تن
لق العبلم في ستو  تنبم، دل خلال لم يخ   دوين شكدشتل كبمل، يلتن 

الساين، يذى تكبر دتثير من الأرض يالشيس يالقير ةونوة من عبرا  لم
الخلق يدعض الأجرام التي نراذب في السيبء دععىناب. في الىاق  ةاو قراءة قص  

يتن  ،نجو تن الأرض في نظر التبدب مستوىن  ،في التتوب  المقوس الأيلى
، تي حجبز متوين يحجز المبء فىقه، يتن نىر فىقهب ولج السيبء ذي قب  من الجج 

هبر لا ةلاق  له دبلشيس! يكلهب تمىر لا يختولف اثابن العىم في تنهب غير الا
 صحعح .

الىحي مفهىم ب فهياب ر تنضبً لعست مشتل  في المسعحع  طبلمذاه الأمى 
الإلهي دطرنق  صحعح ، فبلتتوب  المقوس نستوخوم العلىم المعريف  لغً  نىصل 

ع ، فلعس التتوب  المقوّس   بئون  ياللاذىدع  يالأخلاقمن خلالهب التوعبلعم العق
نهوف إلى إنصبل تفتبر ، يلا ذى دويناه التبدب كلام مازل كل مب ةيله

الماطق مىذب  العلم المبني ةلى التوجرد  ي  الله تةطى الإنسبن، دل ةليع  جونوة
 ،، كيب تن فهياب للعلم دأنه مقبرد  دشرن  للىاق ينهوف لتوسهعل تمىر حعبده

دأن صح  العلم دبقى مىضىةبً نسبعبً، فيب يمتن اةتوببره صحعحبً في  دفهياب
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يلتن  ،لعس فقط دسبب دطىر العلمةصر قو نتىن خبطئبً في ةصر آخر، 
يلعست غبن  العلم البحث ةن الحقعق  تنضبً دسبب اختولاف يدغير الثقبف ، 

 المطلق .

الاي نفترض  من المثير تن ذاا المثبل دبلاا ، تي مىضىع القب  السيبين  
يمخبلفتوه لليعرف  العليع ، طرحه القونس غرنغىرنىس تنضبً استوىاء الأرض، 

دبلامبس في القرن الراد  ةشر في كتوبدبده اللاذىدع  امجميىة  تحت اسم "الوفبع 
في معرض رده ةلى  . نقىل غرنغىرنىس دبلامبس 1ةن القونسين الهويئعين"

نوةي فعهب تن الحتي  الطبععع  مقعبس للقواس :  شخص اسمه درلعبمكتوبدب  
 معظم نتىن لا فتعف)الاي نفترضه درلعبم(  المععبر ذاا ةلى جرناب وإذا"

 لم ،دبلإجمبل ،الانن جمع  أةني: التيبل وةوم دبلظليبت مملىئين القوّنسين
 كبلخعي  العبلم نثبّتوىن ،حصّلىه الانن دين ،والانن ،الهلّعني العلم يحصّلىا

 .7الخ".. كبلقبّ  السيبء وناشئىن

                                                           
قمت شخصياً بتجميع المقاطع التي تتناول موضوع علاقة العلم بالدين في كتابات  1

القديس غرغوريوس بالاماس ونشرتها في كتاب تحت اسم "علاقة العلم بالدين حسب 
الرابط  علىالإنترنت  من تحميلهرن الرابع عشر"، يمكن لقكتابات راهب أرثوذكسي من ا

http://www.ramivitale.com/?p=251 

ة الثانية، الثلاثيالقديس غريغوريوس بالاماس، الدفاع عن القديسين الهدوئيين،  2
 33المبحث الأول، عدد 

http://www.ramivitale.com/?p=251
http://www.ramivitale.com/?p=251
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مب نقىله دبلامبس ذاب تنه لا دىجو مشتل  في تن نتىن لو  دعض الرذببن 
ةلى جهل ةليي، يلتن دبلتوأكعو لا نعني ذاا تنه يجب ةلعاب تن نأخا تقىالهم 

ذاب ذى تن المثبل الاي طرحه دبلامبس، تي  الملفتيعبً. ب صحعح  ةلنهت
تكثر ، مىجىد في قب  فىقهبيتن السيبء مثل دأن الأرض مثبتو  دقىاةو الاةتوقبد 

في المزمىر تنضبً ي  الخلق الأيلىفي قص  مثلًا التتوب  المقوس، من متبن في 
المتوب   الاي نتولى في كل مسبء حسب نظبم الصلىا  الأرثىذكسع  103
 .سعحعينالممن  ةن كل من نقرت كتوبهيلا  بخبفٍ ةن دبلامبس، يذاا لعس العىم

تنه لعس ياجببً ةلى المسعحعين المؤماين اتخبذ مب تل ضيني دشإذاً ذى نقىل 
، فبلتتوب  ةلى تنهب صحعح  ةليع  معلىمب  منفي التتوب  المقوس  دير 

لغً  ييسعلً  لإنصبل تفتبر لاذىدع  المعريف  المقوس نستوعيل المعبرف العليع  
 مععا .

 ذى الجسو نجوه في قىل السعو المسعح نفسه، "سراج حبً ى مثبل تكثر يض
 ةعاك كبنت يإن نيراً، نتىن كله فجسوك دسعط  ةعاك كبنت فإن العين،
 فبلظلام ظلامب فعك الاي الاىر كبن فإن مظليبً، نتىن كله فجسوك شرنرة
ذاب نستوخوم مثبلًا اةتوقبد المسعح  فبلسعو(. 73 – 77:  2متى نتىن" ) كم

ياب تن الاظر لععلّ  الابس يالعلم السبئو يقتوهب، دأن ذابك نىراً دش  ده الععىن،
دعين شرنرة، شهىةً تي إدانً ، دظلم التعبن كله دبلمعنى الريحي، ينبقى ذاا 
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نعتوبر التوعلعم صبلحبً يلى كبن الاةتوقبد العليي بخريج الاىر من العين لم نعو 
 العىم. صحعحبً 

تن التوقسعم الزمني لأةيبل الخلق الاي في ذاا السعبق ضف ةلى ذلك 
اةتويوه التبدب ذى دقسعم طقسي نردط تةيبل الله يالخلق دأنبم الأسبىع، 

دسلسل نشىء التىن، الاي يلعس المقصىد ماه إنصبل رؤن  ةليع  ةن كعفع  
نوةى التبدب للتوصىر تنه تم ةلى مراحل يلعس دفعً   لعس من سببٍ كبفٍ 

 ياحوة.

الطبععي  الانتوقبءرن  التوطىر، التي دعو فترة ظثبلث ذى نالمىضىع العليي ال
 التوطىرب دشبرلز دارين تيل تسسهب. مشتل  المسعحع  م  نظرن  ذالتي تيرد

، لتن دعض ماظري الاظرن  من الملحونن نقىلىن دأن ذاه لعست ةليع 
تشعبء تخبلف العقعوة العهىدن  يالمسعحع  يالإسلامع ، يتذم ذاه  دقىلالاظرن  

لا يجىد لأي دودير إلهي تي ، يدبلتوبلي الأشعبء القىل دأن الخلق تم دبلصوف 
. دين الإنسبن يالحعىانجىذري نضبً تنه لا فرق ، يتلهلإيلا يجىد ل ةابن  إلهع 

. يلتن لم نتن جمععهب إن ، دل معظم الأدنبنلتوأكعو درفضهيب التاعس نبن دبرت
رسم تحبيل ، دل ذي ذاالا دقىل شعئبً من  بمحتوىاذب العليينظرن  التوطىر 

إنّ  .فقط القىانين الابظي  لهاه العيلع  ياستوقراء، طرنق  دطىر الحعبة البعىلىجع 
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يجىد قىانين في الطبعع  لا يخبلف فترة يجىد الخبلق، العل  الأيلى، يذاا تمر 
،  دشتل تةيق قرنببً  في التتوب  المقوس، يساابقشه الخلق ياضح في قصص

كيب تن التتوب  المقوس لا نقىل تدواً تن الإنسبن مختولف ةن الحعىان من 
، دل ةلى العتس من يلا تن تي ماهيب قو خلق من العوم ،الابحع  البعىلىجع 

ذلك، يلتن لا نعني ذاا تن الإنسبن ممبثل للحعىان يةلى مستوى  ياحو، 
 .قرنببً  ساابقشهيذاا تنضبً تمر 

رن  التوطىر من الابحع  ظنقض نجبذونن للأسف دعض المؤماين يحبيلىن 
 اةتوقبدذم تنهب تخبلف ةقبئوذمذى  الحقعقي لرفضهم لهبسبب دعايب ال ،العليع 
لتن الىاق  تن نظرن  التوطىر العىم ضين امجمتوي  العليي )تي المعبذو ، ي الوناع 
، يالصح  صحعح  دبلإجمبع( دعتوبر ب  يالمؤتمرا  يامجملا  المتوخصص يالجبمع

 تويو الأدل  المثبتو  كيب المحبكملا دعني الحقعق  المطلق  المثبتو  دبلأدل ، فبلعلم لا نع
 .الجابئع 

من نظرن  التوطىر، يتةتوقو تنه ياضحبً الأرثىذكسع  لم تحود مىقفبً  التاعس 
لا نابغي لهب القعبم دالك، فبلمىاضع  العليع  دطرح يدابقش دطرنق  ةليع  في 

لتن رفض . العليع  يامجملا يالمؤتمرا  الأمبكن المخصص  لهب، تي الجبمعب  
كبيرة، لأن ذلك مشتل   نشتل درتني دعض المؤماين لاتوبئج ينظرنب  العلم 
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إضبفً  لتىنه نض  حبجزاً تمبم المسعحعين المؤماين في تن نسبهمىا في دطىنر 
مثلًا دراس  مقبيم  التبئاب  امجمهرن  ) دعض امجمبلا العلم يالاستوفبدة ماه في 

الحعىان يالحشرا  لليضبدا  الحعىن  يالمبعوا  يحتى فهم دركعب جسم 
نععق قورة التاعس  ةلى  ، ذى تنضبً لأخا قرارا  طبع  صحعح (الإنسبن ي 

يخطبدبتهم، يذاا تحو  توبدب  المؤماينء العصر دلغتوهم من خلال كمخبطب  تداب
يفي متن ذاا في العبلم، يمىجىدة تذم مهبم التاعس ، تن دتىن حبضرة 

 تفتبر لاذىدع . لتوىضعحفترة التوطىر  ساستوخوم مرةً التتوب  
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 الخلق الأولى قصة

حتى من الإصحبح الأيل ذي الاص من الآن  الأيلى  الخلق الأيلىقص  
من السفر المسيى نسبً  لهاه  من الإصحبح الثبني ضيابً، 9حتى الآن  الآن  

 القص  "سفر التوتىنن". إذاً ذى تيل نص في التتوب  المقوس ةلى الإطلاق
فتردعب الاصىص في   ،لخلعقدوء ا نبوت من، يذاا لأنه حسب التردعب التوقلعوي

دشتل ، ذى، من دوان  العهو القويم يحتى نهبن  العهو الجونو ،التتوب  المقوس
 ه الاص.نتوعرض لةبم، حسب التردعب التوبريخي لليىضىع الاي 

 مقدمة النص

 والأرض السماوات الله خلق البدء في

 السيبيا  خلق( الخلق ةيل في شرع لمب) الله دوت لمب" دق  تكثر دترجم  تي
 "…  يالأرض

 نبوت تن قبللأرض  يلا لسيبء لا يجىد نتن لم تي "،خلق…  دوت لمب"
 قبليةوم يجىد للزمن  دبلعومع  صريحبً  الاص نقىل فهاب ،بلخلقد هةيل في الله

 .تنضبً ، فبلله مصور كل يجىد، يخبلق الزمن الخلق
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 لا ةظعم كشف الجيل  ذاه "،يالأرض السيبيا  الله خلق البوء في"
 دبرنخ في دأثيراً  الأكثر العببرة شك دوين يذي ،التوبرنخ البشري في له سبدق
 التي يالعقعوة السيبين ، الأدنبن كل ةلعه دقىم الاي يالأسبس ،البشري الفتر
ةظي  ذاه  .ناترذب من دى يجم   العىم، العبلم ستبن تغلب ةلعهب نتوفق

التوىحعو سبق تنهب تيل طرح لفترة دازنه الله، في  تن فترة دتين في الجيل  
 بً محسىس بً ب كبئا، لتن الإله كبن إمّ جو ، في الثقبف  المصرن  القويم  مثلاً يتن ي  
دشرن  تي مبدن    ، الشيس مثلًا، تي تن له صفب ذاب مخلىقبً في الاص نعتوبر 

بلق كل شيء ذى خحسب الاص اللىن ..الخ، تمب تن نتىن الله كبلشتل تي 
ه ةن كل شيء مخلىق يمبدي. يدبلمقبدل كىن تن ز  افهاا نعني ضيابً تنه تنضبً م  

عخلق ل ،يحعبة يقىةةن تن نتىن له يجىد في ذاده م از ه لا نعني تنه م از ه الله 
 .المىجىد يالحي يالماطلق نحىه التىن

 يالمعم العبء) "إنلىذعم" الجي  دصعغ  دأتي اص العبريال فيذاب  الله لفظ 
توفخعم يارد في اللغ  جم  الي  ،(دعض اللغب  السبمعّ  في ي الج نولان ةلى

ضيني ذكر البعض في ذاا نر   .مثلاً  العبرن  مثليب ذى الحبل في اللغ  العردع 
 لثبلىث، يالبعض دأثرّ دبلأسبطير القويم  التي دتوحوث ةن دعود آله .عقعوة ال
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 السبدق "إنلعش إنعىمب" يذى الاصىص ذاه تحو إلى لى نظرنب الىاق  في
نجو  ،ةاه اقتوبست قو الأيلى الخلق ريان  دتىن تن المحتويل من ييالا ،الاكر
 نتن لم الأسفل يفي سمبء ذابك نتن لم الأةبلي في ةاومب"ذاا الاص:  فعه

 بهم حملت التي يدعبم  يممى تدىذم تدسى سى  الآله  من نتن لم ترض، ذابلك
 ريان  كبدب تن نبوي ،آله  لثلاث  ذكر ذاب ياضح ".معبً  تمىاذهم يمزجىن جمععبً 
 الحقعقي الله فترة ردط من خىفبً  ربمب ،تسمبئهم ذكر ةوم آثر قو الأيلى الخلق

 .العهىدن  العقعوة م  داسجم لا كثيرة صفب  لهب التي الآله  بهاه "إنلىذعم"
 في الىاحوة الألىذ  دل ،الآله  دعود معنى تحيل لا قو السبدق  الأسطىرة إنّب

 فراس المفتر نعلق. "معبً  تمىاذهم يمزجىن" غير ياضح دتوعبير كبن يإن ،ثلاث 
 متويبزج  دل مستوقل  غير كعبنب  ذي" :قبئلاً  السبدق الاص ةلى السىاح

 في ثلاث : المعقوة اللاذىدع  دبلمفبذعم تي. دعاهب دفصل حويد دين متوواخل ،
 ذاده الآن في ذي دعايب مستوقل ، مبئع  كعبنب  ثلاث  لقعبم معنى لا لأنه. ياحو
 قو الخلق ريان  كبدب كبن لى حتى تي. 1"تزلعين ياختولاط تمبزج حبل  في

 تن ةلى نوةم دل نافي لا فهاا ،(مرجح تمر يذاا) سبدق نص إلى استواو
. بجيع  الأحىال لعس ذابك في ذاا المسعحي دبلمعنى التوثلعث دعني "إنلىذعم"

دشونو مببلغ فعه ةلى فترة من نصىص العهو القويم غيره التثير الاص ي 

                                                           
 79 ص السواح، والمعنى، فراس الأسطورة 1
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نجو مثله يالاي رك، المسليىن خىفبً من الش   الاي نتوبابه ، التوشونوالتوىحعو
تنضبً في الثقبفب  الأيريدع ، حعث طبلمب كبن نستوخوم ضيير المخبطب المفرد 

قو نتىن من  ، يذلكالبشردعايب دستوخوم صعغ  الجي  لمخبطب   ،الله لمخبطب 
 العصىر الىسطى. خلاليتن ةزيه للتوأثر دبلإسلام الم

 لتن نجو طبعبً فعل خلق ياحو.

 المىجىدة السيبء بمعنى ذي التي السيبء ذاب؟ الماكىرة "السيبيا " ذي مب
 ،ذاب المقصىدة دتىن تن يمتن لا ،يالقير يالشيس الاجىم يتحىي الأرض فىق
 العببرة تن ذابك من نقىل. الثبني العىم حتى الاص حسب ذاه ىجواد لم إذ

 ةيلع  دلخص مقوم  ذي "يالأرض السيبيا  الله خلق البوء في" الأيلى
 الأيلى الآن  في السيبيا  يدبلتوبلي ،دفصعل الخلق ذى دعوذب نأتي يمب ،لقالخ
 ساجو الفرضع  بهاه تناب إلا الثبما ، الآن  فيالماكىرة  السيبء نفسهب ذي

 في ماطقع  يلا ،نلعهب يمب المقوم  دين الفصل نقط  إيجبد في كبيرة صعىد 
 دأن في "الأنبم الستّو " التبير دبسعلعىس القونس نقىل .التلام سعبق

 فبلأيلى ،1الثبما  الآن  في السيبء لعست ذي الأيلى الآن  في درد التي السيبيا 
 نعاعهب التي يذي ،التتوب  حسب الله مستن دوةى يذي ،ريحي معنى ذا 
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 فعهب مب خلق تنضبً  نعني السيبيا  يخلق "،السيبيا  في الاي تدبنب" دقىلاب
 (.ملائت ) سبمع  ترياح من

 المعبه من كتول  ةن ةببرة ذاب الأرض تن نبوي ؟"الأرض" ذي إذاً مب
 سعاقسم يالاي ،السيبء تحت مب يإلى سمبء إلى دعو فعيب الخبلق سعفصلهب

 داظر المبدي العبلم كل دعني فبلأرض يبحر، نبدس  إلى( السيبء تحت مب) دويره
، تي مجرد يجىد دسعط لعس له لىن يلا معبه من مؤلف  يذي ،الاص كبدب

 دعو. رائح  يلا طعم يلا شتل

 رفيرف الله وروح ظلام الغمر وجه وعلى خاوية خالية الأرض كانتو

 المياه سطح على

 في سعئبً  شعئبً  خلق قو الله تن ن نفسر ذاا الاص دبلقىلمج ن م  تستوغر  
 فهاهلا نقىل ذلك، دبسبط  فبلاص  تحسعاب ، ةلعه تدخل ثم يمن ،البوء
 يتن ،(الأيل العىم) دعو يخلق لمب الاىر تن للقىل مقوم  سى  لعست العببرة
 سمبء إلى دعو المعبه دافصل يلمب ،(الثبلث العىم) دعو شتلهب نتوشتل لمب الأرض
 (.الثبني العىم) يبحر
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 دشير ،خطأً  العردع  الترجمب  دعض في درد التي "خرد " كلي  إن للأسف
 .الاص م  ناسجم يلا ،الله دعيل نلعق لا سلبي معنى إلى

 القوس، الريح سى  نعني لاحسب الفهم المسعحي  ةقبئونبً  الله ريح
 ةلى مستواواً  1التبير دبسعلعىس القونس نقىل غرنب ، دبوي ذاب رف"نرف" كلي 

 تي "،يحضن" ذى في الاص السرنبني التلي  معنى دأن ،السرنبنتحو التتوب  
استوخوامبً آخر لهاه التلي  قرنب من معنى  نجو دعضهب،الوجبج   ضنكيب تح
 يةلى ةشه ن ثير   الاي قب كبلع  " (11:  37دثاع  )نشعو مىسى  في الحضن،
 دعني فبلعببرة دعو، نتوشتل لم الاي التىن ذي قلاب يالمعبه. "نرفرف فراخه

ةيلع   في القوس الريح اشتراك ةلى اةتو بر  دلال يذاا  ،"التىن يحضن الله ريح"
 .الخلق

 أيام الخلق الستة

 يقتوبً  تخا قو التىن دأن القبئل  العليع  الفترة ةلى إجمبلاً  اةتوونب لقو
 ذل كبن ذاا لتن العىم، نعرفه الاي الشتل ةلى يلعتىن نتوطىر لتيطىنلًا 
 الخلق استوغرق لمبذا سأل،ن   تن يجب سؤال ذاب إذاً  ؟الاص ذاا لتبدب معريفبً 
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 يخلقنستوطع  تن  لتيمب  زماع  فترة إلى الله يحتوبج ذل تنبم؟ ستو  الاص حسب
 العبلم؟

 دسبب لعس الزمن من فترة الخلق استوغراق تن الاص حسب دىضىح نظهر
 ذاه تن تدواً  الاص نقىل يلا ،فقورده اللامحويدة ياضح  الخبلق، في ةجز
 .الخلعق  ةير من دل ،الخبلق ةير من ذي الستو  الأنبم

السبب الىحعو الىاضح ذى البعو الطقسي،  مراحل؟ ةلى الخلق تم لمبذا إذاً 
خصىصبً حين نر  تن الاص ستت تمبمبً ةيب دعو العىم السبد ، فلم ناكر 
مثلًا تن الله قو ةبد يقبم دعيل خلق تي تي ةيل آخر دعو العىم السبد ، 

نضبً لا معنى لاكر الاستراح  يالتوشونو ةلعهب في العىم السبد  إن كبنت ذاه يت
الاستراح  ستوبقى مستويرة، فتيب نبوي التبدب نتوحوث ةن الأنبم السبع  

، يذاا نتوحقق في الأسبىع سببةي الأنبم كلّه  يكأنهب شبمل  لزمن الخلعق 
دعيل من تةيبل الله في الطقىس ، ينردط كل نىم من تنبم الأسبىع الويري

الوناع ، يذاا تمر مىجىد في العهىدن  يمبزال مستويراً في الونبن  المسعحع ، 
 تضعف إلعهب العىم الثبمن، نىم القعبم .في المسعحع  يلتن 

 يلعسدلال  ةقبئون   تمب دردعب الأةيبل خلال الأنبم الستو  فيبني ةلى
ستو  الأنبم دبسبط  الحعبة من الأدسط نحى ، فبلخلعق  دتوورج في دبلضريرة ماطقع 
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، مب حتى خلق الإنسبن ،الأةقو، يدجظهر دبلتوورنج الصىرة الإلهع  في الطبعع 
يجسو اكتويبل ظهىر الصىرة يالمثبل الإلهي في الطبعع ،  نول ةلى تن الإنسبن

، متوىازنتوين متوتوبلعتوين ثلاثعتوين ةببرة ةن ذي الستو  الأنبم تن نلاحظ يتنضبً 
 ةلى يالثبلث يالثبني الأيل دىازي يالسبدس يالخبمس الراد  الأنبم حعث
 الراد  العىم يفي ،اللعل ةن الاهبر يفصل الاىرالله  خلق الأيل العىم في .التردعب
 السيبء دين فصل الثبني العىم في .ياللعل الاهبر لحتم يالقير الشيس يض 
 يجه ةلى لتوستن يالأسمبك الطعىر خلق الخبمس العىم يفي ،الجلو تحت يالمعبه
 الابب  يتنبت يالعبدس  البحر دين فصل الثبلث العىم في .تحتوه المعبه يفي الجلو
 إذا. الأرض لتوستن يالإنسبن الحعىانب  خلق السبدس العىم يفي ،الأرض ةلى
 إيجبد قبل المابسب المتبن ذعأ الله تن ينجو الأنبم، دردعب في بً ذاوسع بً نظبم نجو

، فبلخلق لم دوديره يحسن الخبلق ب لمح إظهبر يذاا ،ةلعه الحبكميض  ي  سبكاه
 نتن ةشىائعبً يلا دبلصوف .

 اليوم الأول

"وقال الله: "ليكن نور"، فكان نور. ورأى الله أنّ النور حسن. وفصل 

، وسمّى الله النّور نهاراً، والظلّام سمّاه ليلاً. وكان الله بين النّور والظلام

 مساءٌ وكان صباحٌ؛ يومٌ أوّل."
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 فهى ،الاىر خبلق الله .المخلىق الطبععي الاىر ذى ذاب الاىر. الاىر الله خلق
. الله يصفبً نستوخومه  تن الجبئز من إذن ،"حسن" الاىر يلتن .هةا مازه إذن

تمب  ،عرف كل شيءر  ين  ذاب معنى كيب نبوي، يذى المعرف ، فببلاىر ن   يللاىر
لونه المعرف  تن الله الظلام فلا نعرف ده تي شيء، فخلق الله للاىر إشبرة إلى 

 التبمل .

في الفصل  المعقو ذىدوان  الىجىد المبدي  .فصل الله دين الاّىر يالظلام
نىر، الآن ظلام، لأرقبم، الآن في يجىد شيء يمتن تن نىصف دب ىيالتوببنن، ذ

فعل الحىاسعب د مثليبتيلي، ل من دببنن شتّ كل رقم يمتن تن ن  . صفرياحو، 
بمب في ، مب درقمصف  يمتن تن دىصف تي الإلتترينع ، دعايب الله المازهّ لعس له 

 .للهنىصف بهب يمتن تن مقبدنر فهي لعست  ،الىاحو يالثلاث ذلك 

 Lowالفعزنبء نسيى اةتولاج ضععفتنضبً ذاا التوببنن دعلم 
Entropy نوةى دبلقبنىن الثبني في الثرمىدنابمعك ، يذابك قبنىن في الفعزنبء

في دابقص، لالك دائيبً  دائيبً في ازدنبد، تي التوببنن ذى نقىل دأن الاةتولاج
نتوعج  لتوفبةل دشتل طبععي لا يحوث  ،إيجبد دببنن ةبلةيل الخلق ذى 

 .ظىاذر طبععع 
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 الثاني اليوم

وقال الله: "ليكن جلََدٌ في وسط المياه وليكن فاصلاً بين مياه ومياه" فكان 

كذلك. وصنع الله الجلد وفصل بين المياه الّتي تحت الجلد والمياه الّتي فوق 

 ان مساءٌ وكان صباحٌ؛ يومٌ ثانيالجلد. وسمّى الله الجلد سماء. وك

 دبلمعبه محبط متوين حجبز ذى الججلجو دأن طىنل  زماع  يلفترة ،قويمبً  ن عتوقو كبن
 دصوةه يمن المطر معبه دسعل شقىقه من نراذب، التي السيبين  القب  نشتل
 دصح يلا ،الزمن ةاه ةفب الاةتوقبد ذاه طبعبً  الرةو. صى  نسي  تحعبنبً 
 داظر يجىد له نتن لم الجىي الغلاف تن إذ الجىي، دبلغلاف ذاب الجلو مقبرد 

 .خلاء داظره كبن الهىاءي  التبدب،

 الله صا " ،الجلو دىجىد تمر تن دعو ،استوثابئي دشتل ،الثبني العىم في تنه إلا
 ع ةيل ةظم ذاب لاب نظهر تن تراد التبدب تن شك لا .سمبءً  يتسمبه "الجلو

 نأدعاب التي الثبنع  الصف  يذي الخبلق، قورةصا  الجلو يدشععوه، يدبلتوبلي ةظم 
 .قونرال الله، بهب
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 الثالث اليوم

"وقال الله: "لتتجمّع المياه الّتي تحت السّماء في مكانٍ واحد وليظهر 

وسمّى الله اليبس أرضاً، وتجمّع المياه سمّاه اليبس". فكان كذلك. 

بحاراً. ورأى الله أن ذلك حسن. وقال الله لتُنبِتِ الأرضُ نباتاً يخرج بزراً 

على الأرض". فكان  وشجراً مثمراً يخرج ثمراً بحسب صنفه بزره فيه،

كذلك. فأخرجت الأرض نباتاً عشباً يخرج بزراً بحسب صنفه وشجراً 

يخرج ثمراً بزره فيه بحسب صنفه. ورأى الله أن ذلك حسن. وكان 

 مساءٌ وكان صباحٌ؛ يومٌ ثالث."

 جميع  تيلاً  ةيلان، ذابلك ،البقع  الخيس  الأنبم بخلاف ،الثبلث العىم في
 تن ذاب التبدب نقىل. المثيرة يالأشجبر الابب  إنبب  ثم العبس، يظهىر المعبه
 الابب  فعهب يض حتى  خلقهب إن مب دل قبحل ، صحراء الأرض يخلق لا الله

فاقىل  ،الله ده نصف تن يجىز يلهاا ،"حسن" ذى الخير يذاا. الخير تي يالثيبر
لله، دعايب في الأدنبن الأخر  السبدق ، الله  الثبلث  الصف  يذي "خيِر " تنهةاه 
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لا نرنو الخير إلا  ،فقو نتىن شرنراً يطيبةبً يمتوسلطبً  لعس خيّراً دبلضريرة،
 لافسه.

ر دظه   الأيلى الثلاث  الأنبم في الله تةيبل حعث ،الأيلى الثلاثع  ذاب داتوهي
إلهع  دول صفب   قورة يخيّر،اليكلي  المعرف كلي من حعث ذى   ،للهاصفب  

 .ةلعهب الخلعق 

 اليوم الرابع

وقال الله: "لتكن نيّراتٌ في جلد السّماء لتفصل بين النّهار والليل، وتكون 

علاماتٍ للمواسم والأيّام والسّنين، وتكون نيّراتٍ في جلد السّماء لتضيء 

على الأرض" فكان كذلك. فصنع الله النيّرين العظيمين؛ النيّر الأكبر 

وجعلها الله في جلد  لحكم النّهار والنيّر الأصغر لحكم الليل، والكواكب.

السّماء لتضيء على الأرض، لتحكم على النّهار والليل، وتفصل بين النّور 

 كان مساءٌ وكان صباحٌ؛ يومٌ رابعوالظّلام. ورأى الله أنّ ذلك حسن. و
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دعو تن خلق الله الاهبر ياللعل في العىم الأيل، في العىم الراد  خلق الشيس 
 اهبر ياللعل.يالقير يالتىاكب ييضعهب لضبط ال

 خلق دعو يكالك الاىر، خلق دعو يالقير الشيس خلق ذاب نستوغر  قو
 تن كيب الشيس، لىجىد نتوعج  إلا لعس الاىر تن نورك إناب إذ الاببدب ،
 دأتي تن يجب كبن لالك ،يالقير الشيس بخلاف حع  كبئاب  الاببدب 
 إلى الأدسط من الحعبة في نتوورج الاي الاص سعبق م  انسجبمبً  دعوذب

 من نتن فلم العصر، ذلك فهم حسب الاص نقرت تن يجب لتن الأةقو،
 الشيس ظهىر دين زمني ردط دىجىد سى  دبلشيس الاىر ردط جواً  الىاضح
 كيب .الاهبر ضبط تجل من كبنت الشيس تن دبلقىل ةاه ة بِر  ،الاىر يظهىر

 بحتم ،تحعبء تكثر من الاببدب  دعتوبر كبنت يالتىاكب يالشيس القير تن
م  تن الاص لم نقل ةاهب دأنهب ذا  تنفسٍ حع ، يذاا  السيبء، في دتوحرك تنهب

في دوان  المسعحع ، كبنىا ذابك فلاسف  في مرحل  متوأخرة  نتمر ملفت لأ
 فعبوي تنه داظر التبدب الابب  نعتوقوين تن للأجرام السيبين  نفىس حع . تمب

 .نتوحرك لا فهىمن التىاكب، دل جمبد، درجً  ةلى سلم الحعبة تقل 

بخلاف الأنبم السبدق ، حعث سمى الله الاهبر ياللعل يالسّيبء يالأرض 
، يكالك بءً يالبحر، لم نطلق الله ةلى الايرنن العظعيين، تي دقع  التىاكب، تسم
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بم التوبلع ، لن نطلق تسمبء ةلى الطعىر يالأسمبك يالحعىانب  يالإنسبن في الأن
هى الاي خلقهب، ف ،يذاا إنتبر تن نتىن لهب يجىد مستوقل، فهي خبضع  لله

 لعببدتهب.يذاا فعه تنضبً رفض 

يالتىاكب  (الشيس يالقير)العظعيين  الايرنن دىاسط  الله يض  لقو إذا
 ،يالأنبم المىاسم ةلعه دسير ينظبمب قبنىنب يض  آخر بمعنى الأزما ، لضبط بً نظبم
 إلا نتوغير لا الطبعع  في ثبدتوب تصبح حتى القبنىن يذاا الاظبم ذاا يض  إن يمب

 .ياضعه دإرادة

 قو الله إن نقىل ،ةصرنبالعلم في  لغ  حسب المفهىم ذاا نىس  تن تردنب إذا
 فعيب ياسعب جولا تخا قو لاذىتي مفهىم ذاب طرحين   الطبعع ، في القىانين يض 
 في نتووخل الله تن دعضهم قبل حعث المسليين، المفترنن دين لاسعيب ،دعو

 تنظي  للتىن تن دالك يناترين تحوث، ظبذرة كل في مببشر دشتل الطبعع 
 الاقط  ذاه في يضىح ذابلك ،دوانتوه يماا المقوس التتوب  في دعايب تحتيه،

 .فعهب تحوث التي الظىاذر تحتم قىانين ذا  الطبعع  خلق فبلله الجول، نقبل لا
 ، فهىد القىانين التي دضبط الخلعق  لعس إنتبراً لىجىد الخبلقى يجإنّ تنضبً 

 الآ ، الأقاىم الأيّل.العل  الأيلى، يذى الاي يضعهب، 
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 اليوم الخامس

وقال الله: "لتعجّ المياه عجّاً من ذوات أنفسٍ حيّة ولتكن طيورٌ تطير فوق 

وكلّ متحرّكٍ الأرض على وجه جلد السّماء". فخلق الله الحيتان  العظام 

ذي جناحٍ  من كلّ ذي نفسٍ حيّة عجتّ به المياه بحسب أصنافه وكلّ طائرٍٍ

الله أن ذلك حسن. وباركها الله قائلاً :"انمي  ورأى. أصنافه بحسب

كان واكثري واملإي المياه في البحار ولتكثر الطّيور على الأرض". و

 مساءٌ وكان صباحٌ؛ يومٌ خامس

 تحت التي يالمعبه الجلو فىق التي المعبه دين الله فصل قرتنب، كيب الثبني العىم في
في العىم الخبمس خلق الله   .ي كبئنيجىد لألتن لم نتن فعهب دعو  الجلو،

كبئاب  ييضعهب داخل البحر يةلى يجه السيبء، يطبعبً لا يمتن لله تن يخلق  
يجىداً تزلعبً، كبئاب  لهب يجىد مب لم نتن ذى نفسه كبئابً يملك يجىداً تصعلًا، 

 الادن المىلىد من الآ  قبل كل الوذىر، نسىع المسعح، الأقاىم الثبني.
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 اليوم السادس

وقال الله: "لتُخرج الأرض ذوات أنفسٍ حيّة بحسب أصنافها: بهائم 

فصنع ووحوش أرضٍ بحسب أصنافها". فكان كذلك.يواناتٍ دابّة وح

التي تدبّ على  الله وحوش الأرض بحسب أصنافها وجميع الحيوانات

الأرض بحسب أصنافها. ورأى الله أن ذلك حسن. وقال الله: "لنصنع 

الإنسان على صورتنا كمثالنا، وليتسلّط على أسماك البحر وطيور 

السّماء والبهائم وجميع وحوش الأرض، وجميع الحيوانات التي تدبّ على 

ذكراً الأرض". فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، 

وأنثى خلقهم. وباركهم الله وقال لهم: "انموا واكثرا وملأوا الأرض 

وأخضعوها وتسلطّوا على أسماك البحر وطيور السّماء وكلّ حيوانٍ 

يدبّ على الأرض". وقال الله: "ها قد أعطيتكم كلّ عشبٍ يُخرج بزراً 

اماً. كون لكم طععلى وجه الأرض كلّها، وكلّ شجرٍ فيه ثمرٌ يُخرج بزراً ي
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ض وجميع طيور السّماء وجميع ما يدبّ على الأرض ولجميع وحوش الأر

كلّ عشبٍ أخضر مأكلاً". فكان كذلك.  مما فيه نفسٌ حيّة أعطيَتُ

كان مساءٌ وكان صباحٌ؛ ورأى الله جميع ما صنعه فإذا هو حسنٌ جداً. و

 يومٌ سادس

تن الأرض تخرجت الحعىانب  ذا  الافىس الحع ،  تيّلاً  .تمران ملفتوبن ذاب
 يذاا نسقط حج  من نعتوبر تن نظرن  التوطىر تخبلف التتوب  المقوس في ةوم

الأمر الملفت الثبني تن  .تي دفعل إلهي مببشر قىلهب دبلخلق المببشر من العوم
هيب ةلى توعخلق الحعىانب  يالإنسبن كبنب في نفس العىم، ممب نول ةلى تن مردب

م الحعبة ياحوة، لتن ذابك فرقبن مهيبن دين الحعىان يالإنسبن، الأيّل تن سل
الإنسبن خلقه الله ةلى صىرده كيثبله، يالثبني تن الإنسبن ذى سعو الخلعق  

 يحبكيهب.

يكىن تن  بجعله الأرض تخرج نفىسبً حع ، الحعبة الله يض  السبدس العىم في
 ،ذاده، الر  المحعي، الأقاىم الثبلث الله نعطي الحعبة فهى إذاً يملك حعبةً في

  الريح القوس.
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نتوتلم م  الاي تنهب جم  دفخعم، فين ذاب "لاصا " من الصعب القىل 
من؟ يمن غير الميتن القىل تنهب حونث دار دين الله يدين الملائت  مثلًا، 

 يتبحسب العقعوة العهىدن  سىاء فلعس لليلائت  تي دير في ةيلع  الخلق 
الآ ، ، العل  الأيلىفعهب قرار الثبلىث، إذ  دول ةلىتنضبً دل ذي المسعحع . 

لأنهب ةيلع  الادن، يفعهب الحعبة ، مصور كل يجىدالأزلي يفعهب تنضبً الىجىد 
 صا ، الريح القوس.

 الريح في دبداه الأشعبء كل الآ  خلق لقو: تثابسعىس القونس نقىل
 الآ  دىاسط  يخلق مب يكل. تنضبً  الريح نىجو التلي  نىجو حعثيب إذ. القوس
:  37 المزمىر نقىل كيب. القوس الريح في التلي  دىاسط  يجىده نتولقى

 .1" جمععبً  قىاتهب فيه يداسي  السيبيا  تدوةت الر  دتلي "

تي ةل  دقرر دصرفبده  حبكيبً يالاتوعج  إنسبن ةلى صىرة الله، في تن له  
 نىاحٍ تي "تقبنعم"،يجىد ذى الجسم، يحعبة ذي الافس، ثلاث  ي العقل،  يذي

"الجسو"، يالإنسبن كيثبل الله، ناطلق ماه ينردبط ده اصطلاحبً: نوةىذب 

                                                           
1
 The Letters of Saint Athanasius Concerning the Holy Spirit, C. R. B. 

Shapland, The Epworth Press, London, 1951, p 174 
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، يللافس ذابك 1ينسعى نحىه، إذ للعقل ذابك الضيير، يللجسم ذابك الاّىس
 "الريح". اصطلاحبً:نوةىذب  ،تقبنعم تنضبً نىاحٍ تي الصلاة، ثلاث  

 لأن ؟ةلى صىرة الله كيثبله يلعس تي حعىان تي كبئن آخر الإنسبن لمبذا
ن ذى رتس الخلعق ، فبجعل الإنسبن ةلى صىرة الله كيثبله صبر  الإنسب

نتىن دتوتريم الطبعع  كلهب ةلى صىرة الله كيثبله، مثليب تن دتريم مؤسس  
عت مسؤيلع  يلمبذا تةط .حبكيهب يممثلهب، يمتبنتوهب مردبط  دقرارا  حبكيهب

 بلحرن ،د دردبط المسؤيلع للإنسبن يلعس لغيره؟ لأن إذن حتم الطبعع  
نستوطع  التوحتم دغرائزه من كىنه صبر حراً،  ،نتوعج  دطىر الىةي فعه يالإنسبن

تخا الإنسبن لقراره نوخله في حلق  لانهبئع ، لا تن ، تي يمشبةره التي دسيّره
 التوتهن داتوعجتوهب.لأحو آخر يمتن 

 ذى يمثبله، الله صىرة ةلى إنسبن تيل تن قىلين ذاا من اطلقن تن يمتااب
 ،لعتىن قبدلًا تن نتىن حراً  التبفي دبلشتلدعىلىجعبً  دطىرالاي  نسبنالإ

 ،بهب يلو التي الطرنق  كبنت يكعفيب ،إنسبن تي احتوقبر لاب يجىز لا يلالك
 .الخ.. استواسبخ ةيلع  تي زنى دعو تم طبععي دشتل تكبن سىاء

                                                           
، وهو يعني مركز ”ذهن“ للعربية بكلمة البعض ( يترجمهNous ،Νοῦςالنوّس )  1

 الوجود الروحي.
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 الإنسبن تن العلم نقىل ؟ظهىر الإنسبن الأيل بخصىص العلم نقىل مبذا
 تنه تدين تن ذاا قىل من غبنتي .غبلببً  كعاعب من تفرنقعب، من جبء الأيل العبقل
 إلى الونن يفي حويده تدعو إلى العلم في نّضي تن   مشتل تن دوين يمتااب
 .هيبدعا دعبرض يجىد منالخشع   دوين ،حويده تدعو

 ديرهمب. يتفي ذاا الاص  يالأنثى الاكرخلق  دين تمععز تي نىجوتنضبً لا 
 .ارنتوهيل له مبوئعبً  نتفي بمب ،للإنسبن كلهب الأرض الله يتةطى

 لعس إذاً  ،جواً  حسن ذى فإذا ،صاعه مب جمع  الله رت  العىم ذاا يفي
 يالمثبل الصىرة اكتويلت الإنسبن بخلقي  ،السبدق  الأنبم في كيب فقط حسن
 دتبملهب. الخلعق  في الإلهي

 فترة ةبر تم للخلائق دوريجي دطىر ةنالتوطىر في نظرن   العلم نتوحوث
غير  مى  ةلى نعتويو الاي الطبععي الانتوقبء طرنق ةن ،الزمن من جواً  طىنل 

 لتن. كثيرة كبئاب  التوطىر ذاا ةن ينتوج ،القبدر ةلى البقبء يإنجب  ذرن 
 فببلىغه مختولف، يض صبر له  ،يصل إلى مب ذى ةلعهلمب  العبقل الإنسبن
 العقل ةلى نعتويو يدتعّفه دطىره تصبح مععا ، ذذاع  يقورة ذكبء لورج 
 تنحبء جمع  في الععش دإمتبنه تصبح يدالك ،التي طىرذب ينطىّرذب داسه يالتوقاع 
 نعو لمف. فالظري  تقصى يمجببه  ،تنضبً  الأرضكىكب  خبرجحتى ي  ،الأرض
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 لم تنهتنضبً  ذاا ينعني الطبععي، الانتوقبء ةلى مباعبً إذاً  قلبالع الإنسبن دطىر
 دغير الفلاسف  دعض نقىله مب بخلاف ،دطىره مسيرة من طبعععبً  جزءاً  المى  نعو
 .يةي

الصىرة  اكتويبل نحى الطبعع  دطىر  فقو مىازنبً،ريحعبً  دطىراً تنضبً  نجو يذاب
 ،من خلال يةعه للتوطىر موةى   يالإنسبن الإنسبن، ظهىرد فعهب الإلهي المثبلي 

 يلم. تي التوأله ،يةلاق  يثعق  ده دصل لحو الاتحبد ،لعصل إلى قراد  كبمل  دبلله
 مبئت كبئن نتىن تن الميتن من لعس، إذ الريحي نعو المى  جزءاً من دطىره

سىاء كبن المقصىد ده المى   لليى ، الإنسبن يخلق لم فبلله! الله صىرة ةلى
 ذاا في كلام لاب يسعتىن. الأدون  للحعبة اً موةى  دلالريحي تم الجسوي، 

 .الثبنع  الخلق قص في سعبق تكثر  المىضىع

 السابع اليوم

وهكذا أُكملت السّماوات والأرض وجميع قوّاتها. وانتهى الله في اليوم 

السابع من كلّ عمله الذي السّابع من عمله الذي عمله، واستراح في اليوم 
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اح من كلّ عمله الذي عمله. وبارك الله اليوم السّابع وقدّسه، لأنّه فيه استر

 عمله خالقاً

نعني تنه دعب في  ،من السااج  بمتبن القىل تن قىل الاص دأن الله استراح
ةيله خبلقبً، فقىل الاص تنه خلق كل شيء بمجرد قىله لعتن، فتبن، يدقع  

لتن ، الله ةظعم القورة لا يمتن تن نابله شيء من التوعبظهر دالاص 
يفي  . نقم دأي ةيل في العىم السبد ، يلمستراح  دعني تنه قو تنهى كل ةيلهالا

اح  العىم السبد  ردط ةيل الخلق ياستر ن الاي استويرار للسعبق الطقسي للاص
يل في العىم بلإنسبن لا نعفنتىن العىم السبد  ذى نىم الراح ،  ،دأنبم الأسبىع

، يذاب يصف لعيل الله دلغ  تسلى  العيل البشري، يمن خلال دبني السبد 
ةيل الر  حسب الاص لاظبم الأسبىع الطقسي، نوةى الإنسبن لتوبني ذاا 

 الله. لعببدةالاظبم يتخصعص ةيله يحعبده 

 إلا نععوه يلا الخطعئ ، إلا تسرهد لا يالإنسبن الإله دين اردببط إذاً  ذابلك
 قو حعث خبلقبً، لعس المرة ذاه لتن ،بهب سعقىم الله من بمببدرة جونو اردببط
 يالخطعئ  المى  ةلى ماتوصراً متوجسواً ي  دل ،السبدس العىم في الخلق ةيل انتوهى
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في العىم  الأمىا  دين من امجمعوة دقعبمتوه ،جونو من الأدون  الحعبة تدىا  يفبتحبً 
 .الثبمن

 الخاتمة

 خلقت حين والأرض السماوات نشأة هي تلك

 الاص ذاا في نشبء كيب نتوأمل تن المرء يدىس  ،فعض من غعض ذاا
 السؤال تن يتةتوقو ،العقبئون  معبنعهبجيبله الأدبي ي  الهبئل ،بحجيه الصغير
 صحتوه بمو  نتوعلق لا في نقونب لهاا الاص ةلعه نجعب تن نرنو الاي المهم

 كبن إذا مب نعرف تن نستوطع  يذتاا ،العقبئون  صحتوه بمو  دل ،العليع 
تي  متوخلفبً  قص  الخلق الأيلى نص كبن در  نب فهل .لا تم إلهي دىحي الاص

 ةقبئونب؟ًضععفبً 
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 قصة الخلق الثانية

 الخلق الثانية لقصة الأدبي النوع

الثبنع  من الاصحبح  قص  الخلق الثبنع  يمتن الفرض تنهب دبوت من الآن 
 الراد ، يداتوهي م  نهبن  الاصحبح الثبلث من سفر التوتىنن.

 ذاب يلتن المعثىلىجعب، ذى الخلق الثبنع  لقص  الأدبي الاىع تن المتوعبرف ةلعه
 قص  مثل للتىن ةليع  دفبسير إيجبد بيل مشبده لمحدأسلى   المعثىلىجعب لعست

 التبدب نقصو التي ،الرمزن  القص  لاىع داتويي التي المعثىلىجعب دل ،الخلق الأيلى
 الابس نفهم تن نتوىق  لاي  نفترض لا ذىي  تخر ، تمىر إلى الرمز خلالهب من

 .حقعقع  قص  تنه ةلى الاص

 :رمزن  قص  ذي الخلق الثبنع  قص  تن ةلى دلعلين تدرز

 نحتوبج لاي  ،بحرفعتوهب تخانبذب إذا الساج سى  بهب نقبل لا تمىراً  تحىي -1
 يجىدي  الحع  كتوتلم ،ياقعع  غير تنهب نعرف لتي القويم تي الحونث للعلم
 قص ال في الأمىر دعض دأن يالقىل. يالشر الخير معرف  يشجرة الحعبة شجرة
 .ماطقي غير قىل ذى ،ياقعي الآخر دعضهبي  ،رمزي
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 رمزن  ةلى دىضىح نول مب نفسه التتوببي الاص ضين ذابلك تنضبً ي  -7
 لالك" الثبني الإصحبح من 79 الآن  في الىارد في الشرح ذىي  القص ، ذاه
 تنهب الىاضح من التيي " ياحواً  جسواً  فعصيران امرتده نلزمي  تمهي  تدبه الرجل نترك
إنسبنبً  في البوء لتىن الإنسبن يامرتده دفسيري  شرح تنهبي  ،الاص سعبق خبرج
 الميتن غير من لالك الاص دابء حسب الأمي  الأ  نعرف لم دمفآ ،ياحواً 

 امرئٍ  من لأنّهب امرتة دسيّى ذاه" دتيل  لتلامه العببرةذاه تن دتىن 
اج  ةلى تنهّ الاصّ  نفهميض  ذاا الشرح كبن  فهم غبلببً، يمن" كيب د  ت خ 
قص  تحتي لاب ةن  فقطج ، يلعس ي ينرمز للعلاق  دين كل زيج يز  رمزي

 الإنسبن الأيل.

في التثير من الأحعبن نخطئ في الحتم ةلى المستوى  الأدبي يالفني لثقبفب  
دعتوبر قويم ، فافترض تنهب مثل العلىم القويم ، متوخلف  نسبً  لثقبفتواب المعبصرة. 
يلتن التوخلف العليي قويمبً كبن دسبب ضعف التوقبن  يتسبلعب التوىاصل 

من غببء لو  الشعى  دسببٍ يحجم العلىم يالمعبرف المتراكي ، يلتن لعس 
القويم ، تي ضعف قورتهب ةلى الإدواع، فاجو في الأد  يالفن ةبمً  تةيبل 
قويم  جواً يمتوطىرة جواً. يلالك لعس غرنببً تن قص  دعىد لحقب  قويم  جواً 

 دتىن ضين الاىع الرمزي.
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 صقصفقط  ذى القويم العهو كل تن تقىل لا تني إلىذاب  التوابه يترجى
 .يمتواىة  كثيرة تددع  تنىاع دىجو فعه دل رمزن ،

في الأصل نصين مختولفين لتاهب  بذابك من نقىل دأن قصتي الخلق يإن كبنتو
في التتوب  المقوس جمعتوب معبً لتوشتعل نص ياحو، يلا تر  شخصعبً مب نبرر 
ذاا التلام، فلتل من القصتوين دوانتوهب ينهبنتوهب الىاضحتوين، يتختولفبن دبلاىع 

 بدبين مختولفين يمن ةصرنن مختولفين.دقلعونن مختولفين، تي تن التبعبن تويدالأدبي 

 ؟الخلق الثانية قصة كتب من

 التوقلعو ضين من السقىط قص  دعتوبر المقوس التتوب  ةليبء بحسب
 اسم تمب. دايد ةهو يدعو خلال إسرائعل ديل  نشىء لتوبرنخ نعىد الاي العهىي
 ذاا في متويعزة نبىن  نفح  يجىد إنتبر يمتن لا إنّب مجهىل فهى التبدب
 لا دتهن مجرد نبقى ذاا لتن المعريفين، التببر الأنبعبء تحو نتىن فقو الاص،
 .تكثر

 مقدمة النص

 :التوبلي دبلشتل الاص نبوت
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 لمو الحقول شيح الأرض في يكن لم السماوات،و الأرض الإله الرب صنع يوم 

 لمو الأرض على أمطر قد يكن لم لإله الرب لأن نبت قد الحقول عشب يكن

 كل فيسقي سيل منها يصعد كانو الأرض، ليحرث إنسان فيها يكن

 نسمة أنفه في نفخو الأرض من تراباً الإنسان الإله الرب جبلو .وجهها

 حيةً نفساً الإنسان فصار حياة

 الاص ذاا دين الخلق لمراحل الزمني التردعب في البسعط الاختولاف رغم
 يخص مب في يدفصعلا دردعببً  تكثر نبوي السبدق الاص حعث ،السبدق الاصي 

 الأسبسع ، يالمببدئ الأفتبر في جواً  اً كبير  بً دشببه نجو تناب إلا التىن، خلق
 يض  قبل المتبن دتوهعئ  الر  قبم قوي  الإنسبن، تجل من كىنت فبلخلعق 
  مفهىم الجا  يالتي دعني الحونق  الجيعل  جواً. ف إلعهعينض .فعهيحبكيه  سبكاه

نافي حج  من نرفض نظرن  التوطىر بحج   الترا  من الإنسبن لج ب  جج  إن
 نفتوح امجمبل لإمتبنع  دل ،لإنسبن من العوم، فبلاص لا نقىل ذلكالله لخلق 

 من ذاا إنسبنبً، صبرحتى  فشعئبً  شعئبً من الترا   دطىر قو تن نتىن الإنسبن
 الاي السبدق الاص م  دشبده ذابلك تخر  نبحع  مني  البعىلىجع ، الابحع 
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 فعل لىجىد دصىنر فهاب ،"كيثبلاب صىرداب ةلى الإنسبن لاصا " الله فعه قبل
 من نفخ ،الإنسبن نكىّ  تن دعو الله تن إذ ،الإنسبن خلق في ممعزة ةابن ي  ممعز
بخلاف الحعىان الاي شتله الر  من الأرض  الإنسبن، تنف في الخبص سهفج ن ج 

 من الإنسبن حعبة كبنت يذتاا ،دعو قلعل(يلتن لم نافخ فعه )كيب سار  
 اختولاف في فقط ذى الاختولاف لتن ،ياحو الاصين في فبلمعنى الله، حعبة
 .الأدبي الاىع

 جبله الذي الإنسان هناك جعلو شرقاً عدنٍ في جنّة الإله الرب غرسو

حعث نشرق الاىر، يالجا  دعني الحونق  الببلغ  الجيبل، من ذى  الشرق
 .متبن للإنسبنفبلر  الإله جهز تفضل يتقوس 

 المأكل وطيبة المنظر حسنة شجرةٍ كلّ الأرض من الإله الرب وأنبت

 والشّر الخير معرفة شجرةو الجنّة وسط في الحياة وشجرة

 ذابلكي  الأشجبر، تفضل فعه دىض  ممعز متبن الجا  يسط تن في جوال لا
 الخير معرف  يشجرة الأدون  الحعبة شجرة الإله الر  يض  ،جاب إلى جاببً 
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ذي رمىز لعطبنب يمىاذب  الأخر  الأشجبر تن نبوي ،السعبق يبهاا. يالشر
 .يمقوّس مختولف  

 أربعة فيصير يتشعّب هناك ومن الجنة فيسقي عدنٍ من يخرج نهرٌ كانو

 الذهب، حيث الحويلة أرض بكل المحيط وهو فيشون أحدها اسم فروع،

 الثاني النهر واسم. الجزع وحجر المقل هناك. جيد الأرض تلك وذهب

 وهو دجلة الثالث النهر واسم الحبشة، أرض بكل المحيط وهو جيحون

 الفرات هو الرابع والنهر أشّور شرقي في الجاري

يلعس في  الأرض،ذاه  ةلى الإنسبن خلق الله أنذاا التلام نفهم ماه د
 كتوبد  ذاا الاص،  زمبن تذل نعرفه مب بحسب العبلمالسّيبء، فهاب الجا ، يكل 

 .نتوببرك من نعم الجا 

 دور الإنسان

 ويحرسها ليحرثها عدن جنّة في وجعله الإنسان الإله الربّ وأخذ
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 الخلق الأيلى قص  في كيب إذاً  (في الترجم  العسىةع  "لعفلحهب ييحرسهب") 
 ذعّأ الر ّ  تنّ  يذى المفهىم، نفس ذاب نجو آخر، يلتبدب لتوقلعو دعىد التي

 الله محبّ  ةلى نولّ  يذاا فعه،يحبكيه  سبكاه يض  قبل كبمل دشتل المستن
 .ةابنتوه يحسن

 يحتوبج فليبذا التوسبؤلا ، من التثير دثير "ييحرسهب لعحرثهب" ةببرة لتن
 كل للإنسبن تنبت قو الر  تن حعث الأرض يحراث  التوعب إلى الإنسبن
 نتن تلم ؟(4:  7 دتىنن) الحعبة يشجرة المأكل يطعب  الماظر حسا  شجرة
 دعرق" السقىط دعو لآدم الر  ةقىد  ذى الخبز تكل تجل من يالعيل التوعب
 ؟(14:  3 دتىنن) "خبزاً  دأكل جبعاك

 يحرث يذابك ينعيل، يحرث فهاب ،نبوي لأيل يذل  تن الحبلتوين متويبثلتوين
 المىقف، في ذى الأسبسي الفرق يلتن نأكل، يذابك نأكل ذاب ينعيل،
 ،طبععتوه من ذلك لأنّ  نعيل كبن ةلعهب الله خلقه التي الصىرة ةلى الإنسبن
 ةلى رزقه تنّ  طبععي دشتل نعتوبر كبن إذ ،الخبز ةلى الحصىل من تجل يلعس
 .المؤماىن نقىل كيب الله

 ،للإيمبن نقعضبً  إطلاقبً  يلعس ،يالتوىاني للتسل نقعض ذى الجاّ  في فبلعيل
 الأجمل المثبلي الىض  تخعل تي الجا ، تخعل يحبيلىن ةاومب كثيرين .كبير يالفرق
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 دل ،نعيل لأن المرء يحتوبج لا بحعث ،يالغنى السعبدة نتوصىرين الإنسبن، لحعبة
 الأفضل الىض  ذاا لعس ،نتويابه مب كل له يحققىن يحشم خوم نونه تحت
 كلّ  في نعيل ةبملاً  الإنسبن لاب ظهرن   الاي المقوس، التتوب  لاب نعلّيه الاي
 نب تةيبلك تةظم مب المسبء، حتّى  خومتوه يإلى ةيله إلى الإنسبن يخرج" نهبره
 .(79 – 73:  (109)تي  103 مزمىر) "صاعت بحتي ٍ  كلّهب ر 

نجو في دعض الاصىص التي دعىد للحضبرا  القويم  في الشرق الأدنى تن 
علم، يالالتوزام، تودستولزم ال ربمب لأنهبمن الرةي، رقعبً تكثر  حعبة دعتوبرالزراة  

معرف  كعفع  دسخير الحعىانب  للعيل، إضبفً  ي يصابة  ياستوخوام الأديا ، 
، مب نعني شخصع  تكثر رقعبً يتقل ظبم غاائي نببتي تكثرإلى كىنهب دول ةلى ن

 يحشع .

بلصعو مثلًا فلإنسبن يالله، دبلإضبف  لالك، فعهب مشبرك  في العيل دين ا
، تمب العيل الحرفي فععتويو للإنسبن ةلى مب نىفره اللهدقرنببً  دشتل كبملنعتويو 

نول ةلى تن  مها  الزراة لالك اختوعبر  .الإنسبنيةيل تكثر ةلى مجهىد 
يالله دشتل المثبلي ذى ةيل نشترك فعه الإنسبن ةيل الإنسبن الفرديسي 

  .متوسبيي
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 يياجب مهم دير للإنسبن تنّ  تنضبً  نجو "ييحرسهبيمن خلال كلي  "
دل  ذاده، تجل من الإنسبن يخلق فلم ،المحعط  ده يالبعئ  امجمتوي  جمبه يمسؤيلع 

:  1 دتىنن) الطبعع  ةلى متوسلّطبً  كبن يإن يذى، لمب حىلهلعتىن ذي فبئوة 
 إنّّب حسب ، يدوين ذىاه حسب دوميرذب يتخرنبهب له ه يجىزفلا نعني تن ،(72
 ل.المستوغ   سلط  يلعست ،يدبلمسؤيلع  دبلخوم  المردبط  السلط  ذي

 يخرّ  فلا نفسه، من يحرسهب شيء كل قبل ن؟مج ن م   يت ذامبن م يحرسهب
 ،دبلإنسبن توقوّسد الطبعع  تنّ  يبمب .هسير  يحسن نظبمهب ةلى يحبفظ دل ،فعهب
 ،للطبعع  حراس  ذي، تي ةلاقتوه درده، قواستوه ةلى الإنسبن محبفظ  فإنّ 

 .ةلى قواستوهب يمحبفظ 

وأمر الربّ الإله الإنسان قائلاً: "من جميع أشجار الجنّة تأكل، وأمّا شجرة 

 نّك يوم تأكل منها تموت موتاً"معرفة الخير والشرّ فلا تأكل منها، فإ

دبلطب  لم يخلق الله في الجا  شعئبً ممعتوبً يضبراً، دل إنّ يجىد شجرة معرف  
دلعل ةلى تهمع  يةلى قعي   ،عبة في يسط الجا شر إلى جبنب شجرة الحالخير يال

لفرض  يت ،، يلم نض  ذاه الىصع  لتوتىن جمرد  للإنسبن للإنقبع دهمتبنتوعهيب
ينجو ذلك من كىنه  لا نرنو شراً للإنسبن، ةلعه، دل الله محب سلط  الله
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، لتن ذاه الىصع  ذي هعحتوبجسكل مب لإنسبن  ل تحسن دودير الجا  ييفّر
 تمى دل "نىم دأكل ماهب  ،ماهب سأمعتوك"نصعح ، فلم نقل الر  "نىم دأكل 

 ".مىدبً 

 كعف دتىن الشجرة جعوة يةظعي  دعايب إن تكل الإنسبن دافسه من
، فهي شجرة معرف  الخير يالشر، تي ؟ الجىا  ذى في مبذعتوهبى سعي ثمبرذب

في الإنسبن نفسه، مىجىدة رف  لعست ، ذاه المعمعرف  يتمععز القرار الصحعح
 ."الضيير" حسب مصطلحبداب الحبلع يإنّب نأخاذب من الله، دىاسط  مب نسيعه 

الضيير، يتةطبه تن يمعز الخير ةن الشر دسؤاله  يذبهالإنسبن الله حعايب خلق 
ذي  ، فتوصبح مشعئتوهنحى القواس  التبمل لله، يذاا التويععز سعقىد الإنسبن 

 .مشعئ  الله

فهاا نعني تنه نرنو تن نصير  ،دافسه تمّب تن نأكل الإنسبن من الشجرة
 ،ه كاد قبدراً ةلى تمععز الخير من الشر دافسه من دين الرجىع إلى ضييره، يذا

دبقى محويدة جواً  ،غير ممتن، فيعرف  الإنسبن مهيب كبر دبسبط  لأن ذاا 
المعرف  التبمل ، يللإنسبن مشبةر تحركه يدقىده، يلتاه  يلا يمتن تن دبلغ

يبخلاف الحعىانب  الأخر  قبدر ةلى ضبط مشبةره يالتوحتم بهب، يذاا نعني 
حرنتوه، إمتبنع  حلق  لانهبئع ، دول في الىقت نفسه ةلى ةجز الإنسبن يةلى 
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فإن مب نقىده بحقعق  الأمر ذى الأذىاء  ،يةاوذب إذا درك سمبع صى  ضييره
ل إذاً إن تك   .الشرنرة التي دصير دستوعبوه، يدفرض ةلعه مب نتوخاه من قرارا 

، لأنه لا نعىد نسي  عبعوه ةن اللهسالإنسبن من شجرة معرف  الخير يالشر 
 حعبدهلأن تذىاءه دظلم  ،عبعوه تنضبً ةن التوىاصل الريحي معهس، ي مشعئ  الله

 ، فعيى  الإنسبن.حعبة الصلاةيدبعوه ةن 

 خلق المرأة

له عوناً  وقال الرب الإله: "لا يحسن أن يكون الإنسان وحده، فلأصنعنّ

يناسبه". وجبل الربّ الإله من الأرض جميع حيوانات الحقول وجميع 

ما سمّاه  طيور السّماء، وأتى بها الإنسان ليرى ماذا يسميّها. فكلّ

الإنسان من نفسٍ حيّة فهو اسمه. فأطلق الإنسان أسماءً على جميع البهائم 

د لنفسه عوناً وطيور السّماء وجميع وحوش الحقول. وأمّا الإنسان فلم يج

يناسبه. فأوقع الربّ الإله سباتاً عميقاً على الإنسان فنام. فأخذ إحدى 

أخذها من أضلاعه وسدّ مكانها بلحم. وبنى الربّ الإله الضلّع التي 
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الإنسان امرأةً، فأتي بها الإنسان. فقال الإنسان: هذه المرأة هي عظمٌ من 

 امرأة لأنّها من امرئٍ أُخِذَت" عظامي ولحمٌ من لحمي. هذه تسمّى

لا يحسن تن نتىن الإنسبن يحوه، لأنه إن كبن يحوه لا يمتن تن يحب 
 لىحوه سعواً يجو نفسه  حينيلأنه سعتوتبر يلعس لحعبده معنى يذوف نقىدذب، 

، الإنسبنخلق المرتة من ضل  قبل تن نىرد الاص  كل الطبعع ، يلالكةلى  
ةطي للإنسبن تن الحعىانب ، يكعف تنه ت   تيرد بمقط  اةتراضي ةيلع  خلق

عو ملته يتحت سلطتوه، يذاا لعقىل لاب الاص تن لعس نسيعهب، بمعنى تنهب د  
دل ذي ذاا مب ذي ةلعه المرتة، لعست ملك الإنسبن )الرجل( تي تحت سلطتوه، 

فحسب،  لعس بمعنى الخبدم  المافاة للأيامر ةىن  نابسبه، تي مسبيٍ له، يالعىن
 الرتي.المشبرك  في فبلإةبن  ذي تنضبً دبلاصعح  ي 

ليرتة؟ ل اً لمبذا خلق الله المرتة من الرجل يلعس دبلعتس؟ تلعس ذاا تحقير 
و الرجل، يلالك مسبياة، دبلاظر إلى تن المرتة دل إنّبدبلحقعق  ذى لعس تحقير 

كىنهب ه المرتة  من المرتة، يذاا مب جعل شعىدبً كثيرة في الماطق  دؤل الرجل آ ٍ 
، يذاب دصبح المرتة آدع  من الرجل كيب تن الرجل آدعبً من المرتة، مصور الىلادة

ففي الرّ  لا دتىن المرتة " قص  خلق المرتةيذاا مب نفهيه دىلس الرسىل من 
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من دين الرّجل، يلا الرّجل من دين المرتة. لأنهّ إذا كبنت المرتة من الرّجل، 
 .(17 – 11:  11كىرنثىس الأيلى )كلّ شيءٍ من الله." فبلرّجل دلوه المرتة، ي 

 من الحتي  يالجيبلع ، يرففعه التث ،الضل  مصوراً لتوتىنن المرتةتمّب اختوعبر 
، يمن الإنسبن، يلتن لا ناتوقص ماهضل  ذى تخا لجزء من جسو الفأخا 

رتسه فعتىن تحقيراً يلا من  ،يسط الجسم، لعس من تدنى فعتىن تحقيراً لليرتة
لجعل خلق المرتة من الرجل مىازنبً ، يلا من تةضبئه التوابسلع  كيب نفترض للرجل

مفهىم تن ةلاق  الرجل دبمرتده ذي ةاوذب ، فعتوترس لىلادة الرجل من المرتة
 .بحتو ةلاق  جاسع  

امرتده فعصيران  نلزمالرجل تدبه يتمه ي ةببرة ملفتو  جواً "لالك نترك ذاب دأتي 
يذي دفسير  ،ذاه العببرة من الىاضح تنهب خبرج سعبق الاص ،جسواً ياحواً"

تلحق ده، سىاء كبن كتوبهب كبدب الاص نفسه تم غيره، يمن غير الماطقي تن 
نعتوبرذب كليب  جبء  ةلى لسبن الإنسبن دتيلً  لتلامه السبدق لأنه، 
يحسب الاص، لم نعرف الأ  يالأم. كىنهب دفسير ملحق لا نعني مطلقبً تنهب 

شأنبً من دبقي الاص، تقصو من نبحع  الإيمبن دأن التتوب  المقوس كله تقل 
مغبنرة للتوقلعو السبئو، فبلمرتة ذي من  لتىنهبمىحىً ده من الله. يذي ملفتو  

، يدأخا دقرنببً  الثقبفب  البشرن  جمع دترك تدبذب يتمّهب يدلزم زيجهب، يذاا في 
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دىنه. لالك ذاا الاص المقصىد اسمه، يفي الشرق كثيراً مب دستن معه في مازل ت
ده تمبمبً مىازن  ذاا التوقلعو، فلعس المرتة فقط من دلزم زيجهب، دل كالك الرجل 

فتيب تنّ خلق ةيق الاتحبد دين الزيجين. المحب  ي  مةظنلزم امرتده، دلال  ةلى 
، كالك لزيم مقبدل الطبعع  المرتة من ضل  الرجل ذى مىازن  لصبلح الرجل

، مقبدل التوقلعو ذى مىازن  لتن في صبلح المرتة ذاه المرةالرجل امرتده 
. ذاه العببرة التي استوشهو بهب السعو المسعح في جىاده ةن الاجتويبةي

كتوب  )"لقسبية قلىدتم كتوب لتم مىسى ذاه الىصعّ  استوسهبل الطلاق 
يتنثى. يلالك نترك الرّجل تدبه  . فين دوء الخلعق  جعلهب الله ذكراً (الطلاق

يتمّه ينتّوحو دبمرتده، فعصير الاثابن جسواً ياحواً. فلا نتىنبن اثاين، دل جسو  
 .(4 – 5:  10رقس م)ياحو ، يمب جمعه الله لا نفرقّه إنسبن" 

ب في الأصل إنسبنبً ستواو إلى تن الإنسبن يامرتده كبنذاه الجيل  التوفسيرن  د
المرتة من ضل  واً، تصبح قسيين دعو تن خلقت ياحواً، تي جسواً ياح

فعيب  تم اةتوببره، لالك التلام الاي يجهه الله للإنسبن قبل خلق المرتة الإنسبن
. ييمتن كالك معرض جىا  المرتة للحع في جبء مىجهبً لتلعهيب، كيب دعو 

لإنسبن في الجا  لعحرسهب ييحرثهب الله ليض   يالقىل دأنالقعبس ةلى ذاا 
ءان من جسو ياحو، جز  فهيب. تمب دعو خلق المرتة ، الرجل يالمرتةالاثايننشيل 

م  ذلك دقي تجزاء الجسو الىاحو.  دتوعبينكيب في انسجبمٍ يدىافق  نتوعبينبن 
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حسب دسبقبً م  كىن تن المرتة تخا  ماه الاص نسيّي الرجل "الإنسبن" ا
 الاص.

الثلاث  ذي لإله  قبنعمالأاتحبد الرجل يالمرتة دتىن البعض تةتوقو تن دشبعه 
 ،تجزاء من الإله لا يمتن اةتوببرذبلعس في مىضعه، فبلأقبنعم الثلاث   ،ياحو

 !كل ماهب يحب بمببدرة خبص  ماه الأقاىمين الببقعين  ،يلعست كبئاب  مستوقل 
التوشبعه المسعحي الأمثل للعلاق  دين الرجل يالمرتة، ذى ةلاق  المسعح دتاعستوه،  

 لس الرسىل.كيب ةبّر ةن ذلك دى 

 لإنسان وامرأته، وهما لا يخجلانوكانا كلاهما عريانين، ا

لمبذا قو لادىجو حبج  طبععع  لليلادس إلا في حبلا  استوثابئع  خبصّ . 
 ،نفعل تفعبل نعلم تنّهب خبطئ في السرّ نفتّر دأفتبر تي  لأنه؟ تلعس يخجل المرء

الإنسبن يامرتده في  تمّب؟ للعلنتشف اكبن ذابك احتويبل تن دينضطر  إن  
الفرديس فتبنب طبذرنن من كل دلك الأفتبر يالأفعبل. ذاه العببرة دبلتوحونو 

يلتاهب لم دشتل إجمبةبً،  ،دابقض دفسيرا  متوطرف  قبلهب دعض آدبء التاعس 
يذي تن الإنسبن يامرتده في الفرديس كبنب ةلى طبعع  مخبلف  لطبععتواب الجسون  

ضبء دابسلع ، يإذا كبن مطلىدبً ماهيب تن نتوتبثرا كيب يلم دتن لهيب تةالحبلع ، 
دتوتبثر الملائت . فاكر العري  مثليبفهاا كبن لعتىن  ،جبء في الاص الأيّل
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 . لممثل كل الابس ةلى تنهيب يملتبن تةضبءً  دشتل ياضحيةوم الخجل نول 
في   ؟ يهمببعقىمبن بهسلمبذا إذ ، السقىطناكر الاص يجىد ةلاق  دعاهيب قبل 

معبً ، ينسععبن يلمحعطهيب تنضبً كل لحظ  لونهيب مب نفعلانه خومً  لبعضهيب 
، حعث الحعبة الأدون  ستوشركهيب فيالتي لأكل من شجرة الحعبة عصلا لمرحل  ال

ن من الهى  بحعث لا ن  وج غير مستوعبج تنضبً يهمب  تيلاد.دإنجب   لعس رذابً الخلىد 
يجىد  دىضحالاص لم ناف لمقبدل دبنستوطععبن مقبيم  شهىا  الجسو. كالك 

من طبعع   يتمراً خبطئبً يمععببً، فه ببحو ذاته دعاهيب، يذاا حتى لا د عتوبرةلاق  
ع  لمشعئ  الشهىة الجسون  خبض ،في الحبل  الفرديسع  تيإن كبن ،البشر

 العتس. الإنسبن يلعس

 السقوط في الخطيئة

 الحقول التي صنعها الرب الإله كانت الحيّة أحيل جميع حيواناتو

لتن كىنهب  .تمعتقو ، يدلوغ ي شعر بهبندوين تن طبعبً فهي دتوسلل بهويء 
، فسع  حعل  دبلأسبس ذا  حعل  حسب الاص لا نعني تن الله خلق شعئبً سعئبً 

المسعح "كىنىا السعو ، كيب استوشهو بهب تنضبً دتىن مثبلًا للخير يمتن تن الحع  
، يرد  "كىنىا حارنن" في الترجم  12:  10متى ) كبلحعب "   حتيبء
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ععبقب الحع  كيب جبء في نهبن  سالله كيب تن ،  (للتتوب  المقوسالمشترك  
 سعئ ؟لتوتىن ععبقبهب لى تنهّ خلقهب دبلأسبس سالاص، فتعف 

 للمرأة فقالت

ذاب نحن تمبم مسأل ، الحع  دتوتلم، فإمب ذاا رمز، يالحع  درمز للشعطبن، 
كيب نقىل البعض، الشعطبن دتلّم دفم الحع . تنه  قص  كلهب رمزن ، تي الدبلتوبلي ي 

في الىاق  لى كبن الشعطبن دتلّم دفم الحع  فلم نعبقب الر  الحع  دعو ذلك؟ 
؟ من الىاضح ذاب تن التلام رمزي، بمعنى ذا  حعل يلمبذا نصفهب الاص دأنهب 

رمزي. ذاا لا يما  تن التبدب قصو يدىق  تن نفهم الاص من قبل قبرئه دأنه 
 المعنىدبلاهبن  بلمهم ف ،تن كثيرنن ةبر التوبرنخ فهيىا ذاا الاص دطرنق  حرفع 

 .العبم

يتمرهمب دعوم الأكل من شجرة معرف   ،ةاومب خبطب الر  الإنسبن يامرتده
تمّب حين حبيلت الحع  خواةهيب  .الخير يالشر، خبطبهبً كإنسبنٍ ياحو، متوحو

مافردة، ةبرف  تن الفصل يالتوفرنق دين الإنسبن يامرتده  دبلمرتةتيلًا فعلت ذلك 
يلعس الرجل؟ للأسف تيلًا . لمبذا خبطبت الحع  المرتة دتلعهيبشرط للإنقبع 

فسّر دعض المفترنن المعبصرنن ذاا الأمر دأنه إقلال من شأن المرتة، متوابسين  
العقىد   تن ، يكعفدعاهيبكل مب نقىله الاص قبلًا يدعو ذلك ةن مسبياة 
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طبلت المرتة يطبلت الرجل تنضبً. تمّب الجىا  ةلى السؤال فلعس صعببً يلعس 
تن  إلى، من الابحع  الجسون ، يفي ذاا رمز الأضعفخبفعبً، فبلمرتة ذي الجزء 

 .، نستوغل مىاض  ضعفاب، لخسّتوهحين يحبيل خواةاب ،الشعطبن

فقال المرأة للحيّة: "من  "أيقيناً قال الله لا تأكلا من جميع أشجار الجنة؟"

، وأمّا ثمر الشّجرة الّتي في وسط الجنّة، فقال الله: لا ثمر أشجار الجنّة نأكل

 "تأكلا منه ولا تمسّاه كيلا تموتا

 تيّلدوت  الحعّ  دبلتا ، يدصعغ  التوسبؤل محبيلً  فتوح حىارٍ م  المرتة. 
خطأ يقعت ده المرتة ذاب ذى تنّهب دوت  الاقبش م  الحع  مافردة دين تن 

الخطأ الثبني  ، دل راحت دابقش الحع  مافردة.معبضودهدستوشير رجلهب يدطلب 
الخطأ  .تنهب قبلت داقبش الحع  فعيب كبن نابغي ةلعهب تن داهي الاقبش فىراً 

يافقت ةلى  لحع ، لتنّ ب، يإن خبلفت كلام االثبلث ذى تنّهب في معرض جىابه
ب فإنهّ  هبنبوي صحعحبً في كلام ء  ء ده، غير فبهم  دأنه يلى يرد شيجب شيءٍ 

 عطعه معنًى مخبلفبً لحقعقتوه. يذاا دبلتوحونو مب قبمت ده الحع :ستوستوغله يد
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فقال الحية للمرأة: "موتاً لا تموتان، فالله عالمٌ أنّكما في يوم تأكلان منه تنفتح 

 كآلهةٍ تعرفان الخير والشّر " انأعينكما وتصير

نفت حب الله  ،تيّلاً  ذابلا دىجو كلي  ممب قبلتوه الحع  لعس كادبً يجمونفبً. 
 ، ثمّ للإنسبن، فهى حسب كلامهب نتا  ةلى الإنسبن لأنهّ لا نرنو له الخير

المرتة، يدالك  قلبتنتر  تنّ للخطعئ  ةبقب ، يدالك تزالت خىف الله من 
التويسّك تزالت سلاحين يمتن للإنسبن تن نتوسلّح بهيب في مىاجه  الشعطبن، 

ثّم قبمت دزرع فتر التبرنبء في  .الخطعئ بّ الله يرةبنتوه، يالخىف من ةبقب  بح
تن دصبح ذي يرجلهب إلهين، مافصلين ةن ياهمً  إنبّذب تنه ممتن رتس المرتة، 
 الإله الىاحو.

الشجرة طيّبة للأكل ومتعة للعيون وأنّ الشجرة منية  ورأت المرأة أن

 أعت أيضاً زوجها الذي معها فأكلللتعقّل. فأخذت من ثمرها وأكلت و

غير يدبات ةقعوة  ،يدخل التبرنبء في قلبهب ،لقو قبلت المرتة كلام الحع 
، المرحل  الثبنع  ذي دخىل الهى  في ، يسقطت في الخطعئ  فترنبً صحعح 
صبر  الشّجرة طعّب  للأكل يمتوع  للععىن، يتنضبً صبر  ماع   ،فجأة .نفسهب
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نب در  إلى "ماع  للتوعقّل"  العببرة الأخيرة للتوعقّل. ذل من الميتن تن دشير
ب  العليع  الابجم  ةن البحث الأفتبر التي دغري العقل؟ لا تقصو دالك الاظرن

رنب  الفلسفع  ، دل الأفتبر الإنونىلىجع  يالاظيالماطقهو يالتوجرنب يالج
 الماطق السلعم. يلعس ،التبذد  التي تخبطب ريح التبرنبء في الإنسبن

دعو تن تكلت درنو فأكلت، ي تن دأكل المرتة من الشجرة،  ،دقي إذاً الفعل
فتوعطعه، ذاب تصبح معهب لأنهب درنو تن دسقطه معهب،  ،تنضبً تن دعثر رجلهب
الرجل يفعله في العبدة حبسم . قرار للآخرننةثرة  نصبحفبلإنسبن الخبطئ 

ذاب ةن حويث حىار يدردد يمابقش ، لتن  يحوثاب الاصلالك لم ، تكثر
  .أن نأكلدل يقب  كبنت لجه  الخطعئ ، فخطئ الرجل  حسم 

 العاقبة

ورق التين  فانفتحت أعينهما فعرفا أنهما عريانان. فخاطا مآزر من

 وصنعا لهما مآزر

ب كبنب ةرنبنين، لهاه الورج   هب حتى تنهيل تن نأكلا من الشجرة لم ناتوبقب  
، تمب يإذ تي الجهل الغببء تيلعس ،يالاقبية، ذي البسبط  كبنت ةفتوهيب
، دل صبر  نظراتهيب تكثر هيب فلعس تنهيب تصبحب تكثر ذكبءً انفتوحت تةعا
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ستوافتوح تةعاهيب دأكلهيب من الشجرة . قبلت الحع  لليرتة تنه يدعقعواً  خبثبً 
الشر معرف  تةعاهيب انفتوحت ةلى  الخير من الشر، يلتنيران ةبرفين ينص
 خير دععواً ةن الله.تي لا نىجو  إذ تنه ،فقط

المئزر ذى كبلتواىرة الصغيرة، يخفي الأةضبء التوابسلع  لا تكثر، ييرق التوين 
ذى ، فخبطب المآزر دأسرع طرنق ، لأن مب يحركهيب في البعئ  تكبر الأيراق المتوىافرة

 .للغير الحشي  الىاةع  التي غبنتوهب ةوم التوسبب دبلعثرةعس يل ،الخجلحشي  

 تمشى في الجنّة عند نسيم النّهارفسمعا وقع خطى الربّ الإله وهو ي

، فحضىر الر  في دلادنب نأتي في نصف الاهبرذىالاسعم الاي نسعم الاهبر 
، دل المزةج، يذى م  ذلك لا نترافق م  الحر الاّىر الأقصىسطىع نترافق م  
إذا  ،يق  الخطى ذى مب نسيعه الأطفبل فعشعرين دبلرةب . لطعف  م  نسيب ٍ 

 نعبقبهم ةلعه تذلهم.ب كبنىا قو اردتبىا فعلاً سعئبً قو م

 بّ الإله فيما بين أشجار الجنّةفاختبأ الإنسان وامرأته من وجه الر

فعبوي ، تمّب الآن ينسبّحها  لعأكل ماهب الإنسبن في الج الأشجبر جعلهب الله
 فتوبعوه ةن الله يتحجب يجه الله ةاه. ،تنهّ صبر نتوعلق بهب
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 له الإنسان وقال له: "أين أنت؟"فنادى الربّ الإ

 الإنسبن ينابدنه لععىد إلعه. نسعى نحىالر  

 الجنة فخفت لأني عريان فاختبأت قال: إني سمعت وقع خطاك في

يةطفه   الله فقو الثق  درحمتكثر من ذلك، لم يخطئ الإنسبن فقط، دل 
 .يحابنه

قال: "فمن أعلمك أنّك عريان؟ هل أكلت من الشّجرة التي أمرتك ألّا تأكل 

 منها؟"

الإنسبن، لتاّه  هدبلتوأكعو ةبرف بمب فعلالر  الإله العبرف دتل شيء 
نرنو  المخطئفبلاةتراف ذى دلعل ةلى تن نسأله لعحثه ةلى الاةتراف بخطئه، 

 .فعلهينتوىقف ةن  ،تن نتوى  ينرج  ةن خطئه

 فقال الإنسان: "المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشّجرة فأكلت"
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اف دأنه قو نعرف الإنسبن تنه لا يمتن تن يخفي فعلتوه، يلتاه رفض الاةتر 
متوهيبً إنبه نفسه،  الله، دل التبمل  المرتة المسؤيلع تخطأ، دل درّر مىقفه محيّلًا 

تنّهب ةظم  من ةظيه تمبمبً دابسى ذاب  .ةاومب صا  له المرتةتنه تةطبه شعئبً سعئبً 
م  ذلك استوي  لهب لتن ، ي لهجعله الله  يلحم  من لحيه، دل تصبحت ةبء

لعس حببً  في الخطعئ استويبةه لليرتة  .طبئعبً ةاومب تةطتوه من الشجرة لعأكل
كالك   في الحصىل ةلى رضى دشري. يتنتر الرجل  ، رغبمراضبةً دل حقعقعبً 

التي صاعهب يقرار حر في تن نأكل تي لا نأكل، ادةى تن طبععتوه  تنّ لونه خعبر
 ةلى دافعا الخطعئ . الله مجبر  بهب

لمرأة : "الحيّة أغوتني فقال الربّ الإله للمرأة: "ماذا فعلت؟ِ" فقالت ا

 فأكلت "

التي تكلت يحبيلت إةثبر زيجهب تنضبً، نفس السؤال يجهه لليرتة، 
 سؤيلعتوهب في كلا الأمرنن، ييضعت المسؤيلع  ةلى الحعّ .فأنتر  م
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فقال الربّ الإله للحيّة : "لأنّك صنعت هذا فأنت ملعونةٌ من بين جميع 

وتراباً تأكلين طوال أيّام البهائم وجميع وحوش الحقل. على بطنك تسلكين 

 حياتك

لم نسأل الرّ  الإله الحع  داةعبً إنبّذب إلى التوىد ، يذاا نىافق العقعوة 
ةن ذاب تن نتوى ، يتنضبً يخبرنب الاصّ  في تنّ الشعطبن لا يمتنالمسعحع  

الشعطبن تنهّ تدنى من كلّ المخلىقب  الحع ، يالسير ةلى البطن ذى إشبرة إلى 
 ،شب تي قعي  غاائع  يلا ن  الونى يالحقبرة. تمّب تكل الترا  الاي لا يحيل 

 دبلشب يلن نشعر  ،شير إلى تن الشعطبن سعيبرس تفعبله الونعئ  دشتل دائمفع
 .يلا مرةّ

 نك وبين المرأة وبين نسلك ونسلهاوأجعل عداوةً بي 

يلمبذا لعست ذي تنضبً دين الرجل  ؟كعف دتوجسو العواية دين المرتة يالحع 
، يدقويم كل جل إنجب  الأيلاد يدردعتوهميالحع ؟ الجىا  ذى دتوضحع  المرتة لأ

يإدعبده ةن  ،دعايب كل مب درنو الحع  تن دعيله ذى إنااء الإنسبن ،شيء لهم
 حب  الله.الشعىر بم
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كيب قبل المسعح لبعض العهىد تمب نسل الحع  فهى كل إنسبن شرنر يكبذ ،  
"تنتوم تيلاد تدعتم إدلعس، يدرنوين تن دتّوبعىا رغبب  تدعتم، ذاا الاي كبن من 
البوء قبدلًا. مب ثبت ةلى الحقّ، لأنّ لا حقّ فعه. يذى نتا ، يالتا  في 

 .(99:  9)نىحاب  "ه كاّا  يتدى التا طبعه، لأنّ 

تدابء الله، تي الانن وةىين المتمّب نسل المرتة الاي سععبدي الحعّ  فهم 
دتلام السعّو المسعح، يطبلمب اةتوبر  ذاه الآن  نبىءة ةلى مجيء  نؤماىن

 نسحقهب.، دل سععبدي الحعّ لامرتة المسعح، تيّل نسل 

 هو يسحق رأسك وأنت تصيبين عقبهف

ب، الاي ذى تسفل تدنى جزء في ق  سحق الرتس نقتول الحع ، تمّب إصبد  العج 
الحع   يةض خبثهب، ي الحع   حقبرة، فعول ةلى تنضبً  يمن يراء ،جسم الإنسبن
دل ربمب حتى لا نشعر بهب المصب ، يذاا  بلضريرة،د دؤدي لليى دبلعقب لا 

تمر نعرفه الفلّاحىن ذيي الباع  الخشا ، لأن تسابن الحع  من الصعب تن تخترق 
   المصب .دقتول ي عصل سّمهب إلى الوم ف ،الجلو السيعك المحعط دبلعقب
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 وقال للمرأة: لأكثّرن مشقّات حملك تكثيراً. فبالمشقّة تلدين البنين، وإلى

 رجلك تنقاد أشواقك وهو يسودك

آلام المخبض صف  خبصّ  للإنسبن من دين كل الحعىانب ، يلا دو تنّ  
ذلك. ذل يمتن القىل إذاً تن الاص نقىل تن المرتة  نعرفكبدب ذاا الاص 

يذل ذاا نؤدي إلى تنّ المرتة الفرديسع   ؟قىطهب دبلخطعئ دغير  طبععتوهب دعو س
 دين تلم؟ستولو 

نترافق م  الأمل  ،ةرضلا، يلتن الألم ةاو المرتة الفرديسع  ذى مجرد 
دقويم إنسبن جونو يخومتوه يدردعتوه م  الإيمبن دبلر  يةابنتوه، تمب لو  المرتة 
التي دشىذت فعهب صىرة الله، فعترافق م  العأس لقويم ذم يدعب لعس مترافقبً 

 الر .درحم  دبلشعىر 

دل تحترمه   ،دعبمله كسعويتنضبً لا  ،المرتة الفرديسع  لا دشتوبق إلى الرجل
لعس كبلمرتة السبقط ، التي دسعطر ةلعهب الشهىة يدضطرذب إلى إرضبء  كشرنك،

الأمر حتى إلى القبىل دأفعبل دال بهب  ذبالرجل حتى دشعر دبللاة، يلى اضطر 
 تمبمه. نفسهب
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وقال لآدم: "لأنّك سمعت لصوت امرأتك، فأكلت من الشّجرة التي أمرتك 

م حياتك، أكل منها طول أيّاألّا تأكل منها، ملعونةٌ الأرض بسببك، بمشقّة ت

 وشوكاً وحسكاً تنبت لك

ناكر فعهب اسم آدم في الاص. صبر للإنسبن اسم ذاب، تي مثل  ةتيّل مر 
الحعىانب  التي كبن الإنسبن نطلق ةلعهب تسمبء، صبر ةبواً لله دعو تن كبن 

، يلتن الاص جماب القىل تن الله (39:  3يادابً "آدم ادن الله" )لىقب  شرنتبً 
فهم تن الله جعل للإنسبن مردب  ن   لئلانبد  الإنسبن دبسم آدم، يذلك دافسه 

 .تدنى تصبح بخعبره في مردب  ،دفعلهذى تدنى، دل إنّ الإنسبن 

ذاا بعض تن نفسّريا ال نشتوهيتنهّ سم  لامرتده، كيب  تخطعئ  آدم لعس
 .المعريفيمخبلف لتوعلعم الر   ،ى شر، دل تنهّ سم  لهب في مب ذالاص

ه لا نصعبه ذى فقط دبلشر، دل  ؤ مسؤيلع  الإنسبن، يخط الخلعق  الماظىرة
 تن الطبعع  لم ينعني ذااتصبحت ملعىن ،  لالك التي نترتسهب. الخلعق كل 

يمسبةعه. تمب الإنسبن  الإنسبن دعبنو رغبب  فصبر ، يرنعو فعهب خ
 ،معهكلّهب   الخلعق الفرديسي، فلأنه نسير في مشعئ  الر  ينطلب رضبه، دعيل 

 .ذي الغبنب  الجعوة يدوةم رغببده الخيّرة يسععه
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كلّهب دععوة ةن الله، كيب تن الطبعع  البشرن    الخلعق  الماظىرةتصبحت 
تصبحت دععوة ةن الله، يلالك تدابء الإنسبن نىلوين دععوين ةن الله، لتن 

الخلعق  ةن دبتوعو لا  ،دعوالمسعح دتوجسوه تةبد الردبط الأيّل، يلى تخطأ الابس 
 ذاا في ةبقى حبضر توسالتي ذي جسو المسعح، لأن التاعس  يذلك ، خبلقهب

، يجب تن نىلو  ةلى صىرة الله يمثبلهمن جونو نىلو الإنسبن تي العبلم، يل
 .دىاسط  المعيىدن  المقوس من التاعس ، 

حتى تعود إلى الأرض،  بعرق جبينك تأكل خبزاًوتأكل عشب الحقول. 

 لأنّك ترابٌ وإلى التّراب تعودفمنها أخذت 

 صبر الإنسبن مثل الحعىانب ، نأكل ةشب الحقىل.

؟ نعم، يم  ذلك كبن قبل السقىط تمب كبن الإنسبن يحرث الحقىل في الجاّ 
طعبمه ثمبر الأشجبر الابضج ، فعيله كبن لأنه من طبععتوه، يلعتىن له دير 

ذاب  ب  يرزق من خبلقه. تمّ ب كل مب يحصل ةلعه فهى ةطع. تمّ حىله مبإيجببي في 
تنهّ مضطر يمجبر ةلى دائيبً دبلعيل، فعشعر مببشرةً فصبر الطعبم مردبطبً 

العيل، نعبنوه كسله يشهىده للراح  في كل مب نفعله، لعس فقط حراث  الأرض 
 ، لعصيربزهيخج  ،يةجاه ،طحن القيح ،يزراةتوهب يحصبدذب، دل تكثر من ذلك
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يلا له ةطرذب ينتهتوهب  ،لعس جمعل الماظر مثل ثمبر الفبكه  . يالخبزجبذزاً 
فهوف الإنسبن  ،دبلحو الأدنى يمااقهب الحلى، دل ذى الغااء الأسبسي التبفي

 .حعبً البقبء فقط صبر  ،ةلى ذاه الأرضالسبقط 

الإنسبن جبله الإله من الترا ، ذاا صحعح، يلتاه تنضبً نفخ في تنفه 
 فصبر نعتوبرذاب ، تمّب كيب يخبرنب الاص  نفسبً حعّ  نسي  حعبة، فصبر الإنسبن

ذى ي  سقط،حعبده الريحع  التي من ريح الله حعايب  و، لقو فقفقط درا   تنه 
تنضبً، الاي ذى تحلّل سوي الجيى  لل ذاب ذكرنىجو يلتن  ،المى  الريحي

 الجسو.

يمى  الإنسبن  تفيب كبن الإنسبن لعيى  مىدبً جسونبً لى لم يخطئ؟ تلا
الفرديسي تنضبً مىدبً جسونب؟ً لا. يذاا مب دؤكو ةلعه العقعوة المسعحع  

 ،كبن موةىاً للتوابيل من شجرة الحعبة، فعاتوقل للحعبة الأدون   فهىالأرثىذكسع . 
 دبلاسب  المى  الجسوي .حعث لا يجىد للتوجرد  يإمتبنع  الخطأ يالمى 

إلى حعبة تدون     فعهبة يجر  بمن حع قل دهرقبد، ناتولإنسبن الفرديسي ذى مجرّد ل
 ، التييالوة الإله السعوة العاراء رقبدذى نعرفه لعل تدلغ مثبل . جمرد  فعهبلا 

، يتنضبً ذابك تجسبد للتثير من نتوحلل تي نعريه فسبدتن  دينانتوقل جسوذب 
 دقعت دين تن دتوحلل تي نعريذب فسبد. ،القونسين
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ونبً، فلا رنب تن السبب ذى تن الجسو فقو تمّب لمبذا صبر يمى  الآن جس
 طهبرده دسبب الخطعئ ، فلم نعو مؤذلًا لعشبرك الحعبة الأدون  م  الله كيب ذى.

 مرأته حوّاء لأنّها أمّ كلّ حيوسمّى الإنسان ا

دل قبل  ،الحعىانب   قبلًا لم نسمّ الإنسبن امرتده اسم ةلم مثليب فعل م
 ذبمببشرة ةلى تنه نعتوبر  دلال ً ، ةاهب تنهب "دوةى امرتة لأنهب من امرؤٍ تخا "

لك  م   تنّهب فصبر نعتوبرذب ،بلحعىانب ، تمب الآن فقو اختولف الأمرك لامسبين  له 
 ،تنّهب تمفقط الحعىانب ، يقعيتوهب دبلاسب  له ذي  إلى ناظر يبيدبدع  له، مثلله 

 يفي امجمتوي . ةاوه يإن لم داجب فلا متبن  لهب ،ن فإذا تنجبت صبر لهب متب

 وامرأته أقمصةً من جلدٍ وألبسهماوصنع الربّ الإله لآدم 

عه الر  لآدم يحىاء ةن اللببس الاي صاعبه ايختولف اللببس الاي ص
اللببس ذى قيعص، تي ثى   هيب نتوعج  خجلهيب من خطبنبهمب. ذااعدافس

دسعط لا نتشف سى  الرتس يالعونن يالقومين، يذى من الجلو السيعك.  
من الصىف تي التتوبن مثلًا، تن اللببس ذى  التبدبكبن يمتن تن نقىل 

يلا نتشف دفبصعل الجسم. ذاا  آثر الجلو مبدةً كىنه سمعك يقبسٍ، يلتاه
ي  الابجم  ةن الخجل تي ضريرة اللببس ذى لببس الحشي  الحقعقع ، لعست الحش
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الر  ذى من . ي ادببع قىانين امجمتوي ، دل الحشي  التي دبغي ةوم إةثبر الآخرنن
 إرادده.اردواءه  مب نعني تن ،ذاا اللببسصا  

فخطعئ  المرتة تن لببس الحشي  للرجل يالمرتة ياحو،  ،ذابالجونر دبلملاحظ  
دبلاظر يالاشتوهبء، يخطعئ   دبلاظر يالاشتوهبء لعست تقل من خطعئ  الرجل

 زنى.الدفعل  بدقعبمهخطعئ  المرتة الرجل دقعبمه دفعل الزنى لعست تقل من 

تن اللببس كىنه جلوي،  قبئلاً البعض في التوأمل في العببرة الأخيرة  داستوطر 
تةتوقو  . ر للإنسبن صف  حعىانعتي من جلو الحعىانب ، فهاا نعني تنه صب

يإن كبن ذابك صفب  حعىانع  للإنسبن دعو السقىط، يقو سبق  ،شخصعبً تنه
ذاه الآن  تن الله ذى الاي في قىل ال، لتن الاص التوأمّل فيتن يجونب ذلك في 

، فبلصف  الحعىانع  للإنسبن ةبقب  ذاب صا  اللببس يجعلاب نرفض ذاا الشرح
نتوعج  يثمبر كبنت عع  لخطئه يصل إلعهب بمحض إرادده. بجيع  الأحىال تنبً  طبع

دإمتبنه  ،السقىط، فهي تمحى دبلمعيىدن  المقوس ، يإن تخطأ الإنسبن دعوذب
 ةن طرنق التوىد . ،لحبلتوه الفرديسع  مجوداً  تن نعىد
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وقال الربّ الإله: "هوذا الإنسان قد صار كواحدٍ منّا، فيعرف الخير 

حيا ياة أيضاً ويأكل في، فلا يمدنّ الآن يده فيأخذ من شجرة الحوالشرّ

 للأبد "

قصو بهاه "كىاحوٍ ماب"، يلا ن  شونو ترر ذاب دىضىح توصعغ  الجي  للإله د
ن يجه الشبه دعاه يدين الله تنه صبر ت، دل دبلفعل الآن  تن الإنسبن قو صبر إلهبً 

نقرر من نفسه مب ذى القرار الصبئب يالقرار الخطئ دوين طلب مشعئ  الله 
نرنو الله للإنسبن تن نبقى للأدو ةلى ذاا الحبل  ضييره. لافي  هيالسيبع لصىد

تن نأكل من شجرة  نسيح لهالسبقط، دل تن نعىد إلعه لعحعب، لالك لا 
 عاتوقل إلى الحعبة الأخر ف ،الحعبة، دل نعطعه فرص  للتوىد  يإصلاح تفعبله

 . الأدون  طبذراً 

 خذ منهاه الربّ الإله من جنّة عدن ليحرث الأرض التي أُفأخرج

د الله الإنسبن من يظعفتوه، فبلإنسبن السبقط في الخطعئ  لا يمتن تن طر 
ساو إلعه الله يظعف  تن نيناتوج ماه الخير، يلا  ،نتوىلى ةيلًا ينتىن مثيراً فعه

 .مقوس 



77 
 

تقلّب فطرد الإنسان وأقام شرقي جنّة عدن الكروبيم وشعلة سيفٍ م

 لحراسة طريق شجرة الحياة

، المسعح شمس العولق، من حعث نشرق موخل جا  ةون ذى من الشر 
وخل الطبعع  البشرن  مجواً إلى الجا  من خلال جمسوه الإله المتوجسو، الاي سع  

لاستوقببله، جبذز يالملاك مىجىد ةلى الموخل  .إنسبنبً كبملًا، آدمبً جونواً 
لتاه سععبر من خلال سعف الابر المتوقلب، الاي ذى آلامه يةاادبده ةلى 

االمشبركين دبلقعبم   تيل فعتىننتوابيل من شجرة الحعبة  الصلعب، يمن ثم
العبم ، يفبتحبً طرنق الحعبة الأدون  لتل من نؤمن ده ينعتويو ينتوابيل من 

من شجرة الحعبة، يالاشتراك  التوابيل تي، في سر الشتر الإلهي جسوه يدمه
 .تدون حعبة ، يم  الله في من ذاه الحعبة دبلقعبم 
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